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ليس هذا الكتاب دراسة وافية فى الأدب الروسى ٤‏ وإنما 
یات ی هذا الأدب الذی طرأت عليه تطو رات هادئة حيناً 

ثورية أحياناً . . فن أدب شعى إلى أدب ثورى إلى أب 
0 لى ا دب اشتراکی . وظهر ف كل عصر من العصور 
کتاب مشلوا عص رهي أصدق ثيل . فالكتّاب الشعبيون كانوا 
يعبرون عن آمال الشعب ورغباته بطريقة ملتوية فرضنها علهم 
ظروفهم .. كذلك كان الكتاب الثوريون يعسّرون عن الثورة الى 
کانت تتشکل ف عقو ونفوسہم »› تعبیراً غامضاً ی حدود 
الحريات المقيدة الى ستمتعون با . ها كان الكتاب. 
الاقليميوك يعبر ون عن تعاقھم ببلادے و اعام سپاو إيثارم ما 
تعراً مستمداً من ظر وفهم الا جماعبة والاقتصادية والسياسىة . 
مجاء الكتاب الاشرا كيون فعبر وا عن مباد م الاشتراكيةتعبيرا 
يستكمل كل أسباب الرآة والقوة والصمود › لانم كانو 
لا يزاون « ضائعین ) لا بعرفون ما قد اتی به الغد . 


ولقد آ ثرت أن خم هذه اللمحات بالكاتب العبقرى 
ر تشیكوف » لأنه كان الط الفاصل بين جيلين . . . اليل . 
القديم » والحيل الحديد ؛ ولآن تليكوف هو العملاق الذى + 
بنجب الدب الروسی صنواً له حى الان . . 

وأخحرا 1 آمل 3 ا هذه اللمحات صادقة بى دلا لہا 


عن تطور الأدب الر وس . والله ولى التوفيق . . . . 


اھر ی 
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الفصل الأول 
مولد ( الح ر كة الشعسة ) 


کان تحر یر الفلاحین من‌رق الإقطاع الز راعی‌ش‌عام ۱۸٦۱‏ . 
وما تلاه من إصلا- ات عامة شاملة بداية عصر الح ركة الشعبية 
فى روسيا . . . فالشغف بالعلم » والإقبال على العمل » والرغبة 
ف الارتقاء بالذات »› وعاولة تقليد الغرب » والاتجاهاتالديدة 
الى سادت .العلوم والادات والفنون » كل هذا كان بداية مولد 
جيل جديد يتوق إلى اليتاء والتقدم . 

ولكن بقايا العبودية الزراعية لم تكن قد جوت من 
جذورها » ما جعل مستوى معيشة الشعب منخفضاً . فقد كان 
الفلاحون مرهقين بالضرائب وأقساط الأرض - وهو نن 
) تحريرهم »> کا كانت الفوارق بين الطبقات لا تزال قانمة » 
والسلطات الحكومية لا تزال أوتوقراطبة متسلاطة . 
وعند ما رفض القيصر ووزراؤه تتويج تحرير الفلاحين من 
رق الإقطاع الزراعى بدستور جديد حر »ابارت أحلام الطبةة 
العقفة الى كانت تعتقد أن الإصلاح السياسى لن يابث أن 


۱ 
باتی ئی أعقاب الإصلاح الزراعى . وإذ انارت هذه الأحلام 
الحلوة » أصيبت طبقة المثقفين بخيبة أمل قوية جعلهم يلجأون 
إلى قوارص الكلام يوجهونه نقد مر يرا إلى السلطات الجا هة . 

وإذ انتشر السخط ونمت العارضة > لمأت الحكومة إلى 
العسف والظام > فقبضت على الكتّاب الشعبيين الذين دفعهم 
لر الفكرى إلى الناداة بالعنت . وکانت عاولة الطالب 
« کارا کو زوف » قتل القیصر سبباً فى ارتفاع المد الثورى وزيادة 
حدة الموقف إثارة وعنفاً . فمحاولة اغتيال القيصر كانت عثابة 
ورة ر على نظام الک > ولکہہا کانت بی الوقت نفسه 
سساً فى زيادة عسف الحكومة وجبر وا . وھکذا نشأت قوتان 
متضادتان ومتعارضتان : الثورة ة والقمع . 

وكانت الاراء الاشترا كية متسلطة على أخحيلة طلاب الحامعة 
وطبقة الممكرين من الفلاحين ورجال الدين والثقفين من رجال ` 
الطبقة الوسطى › فاعتنقها قادة منقفون من أهثال «١‏ هرزن ) 
و « شرنیشفز کی » و « بیساریف » و ( لافروف» و( با کونین) 
وعدد كبر من اأص حفیین . وتا حت (هجرة/ بعض طلاب اامعة 
إلى ابحامعات الأوربية فرصة جديدة لمو الوعى الاشرا كى . 
فی جامعات‌ باریس وجنیف وهید لر حو بون التى هولاء اللاب 
بالقادة الثوريين الذين كانوا قد هربوا من سيبير يا لالات من 


۱۱ 

قضة البوليس القيصرى . وسرعات ما أدت الاجياعات الى 

کان لقادة التوريون يعقدونبا ويؤمها هؤلاء الطلاب إلى تكوين 

مات من الندوات ولدوائر الثقافية ى شى -أنحاء آوروبا . 

وشا فشا بدأ هؤلاء الطلاب يطبقون ما “معوه من هؤلاء العادة 

- الثوريين على الأوضاع الى كانت سائدة فى روس > فانشاً 

بعضمم عدداً من المطابع > كا راح البعض الأخر مهرب الكتب 

الثورية إلى روسيا . وكان الواحد مہم إذا عاد إل بلاده > 

حى بين أمتعته عدداً من المنشورات الثورية ف ای ستو رة 

ف حقاشه . 

وما أن انتصف العقد السابع > حى کان « لافروف ) 

« با کونىن » بتر عمان حر كة ثقافرة دف إلى نشر اوعی 
اور ا لحدىد بين المواطنين الروسيين . 

وکان ( بر لافر وف » فى اللحامسة والأر بعين من عمره عند 

ما نشر عام ۱۸٩۸‏ سلسلة من المقالات الصحفية بعنوان 

. ) الحطابات التارحية » تحت توقيع مستعار هو ( مبرتوف‎ «٠ 


وعرد ما جمع تلاك القالات ف کتاب شر فی العام الال لا | 


٠‏ البوليس القيصرى ا مصادرة الكتات ولکن رید فو ات الاوان 
٠‏ فقد نفدت الطبعة كلها »› ولم يستطع رجال البوليس أن يعر وا 


۲ 
ی الكتبات على أية IS VO al‏ ينتقي رحال 
البوليس لكبريا-هم ابحريحة » فقبضوا على « لأف روف » ونفوه إلى 
سیبر یا » بيد انه استطاع بعد فيرة وجيزة أن مهرب إلى باريس 
حیث آقام حى مات . 

وکال تجاح کتاب « العطابات ار عة ( 2 عولد عهد 
جديد » هو الاتتقال من «الفوضوية» وآرانبا عن العلوء الیب 
إلى « الشعيية » واهمامها بالمشا كل الاجماعية . وكانت ( 
لافر وف نتيجة « طبيعية » لإممانه بان الفضل : ى التقدم ۳٣‏ 
مرجعه إلى الملايين الذين يكدون ويكدحون › ويتيحون 
راستنزاف ري فى العمل الشاف الملضى » المتقفين فرصة ه التوفر 
عل الدرس والسحث والإبداع . وکانت له ف ذلك كلمة مشبورة 
هى « إننا مدينون للشعب با نتمتع به من ثمافة وفن . فلقد 
استطعنا تحن السعداء القلائل أن نقطف زهو ر الفالسفة والأدب 
والفن » بفضل الغالبية الشعبية الى تعكف على نحت الصخر من 
جوف الأرض . .. فهذا العمل الشاق المر ير الذىقام به الشعب 
هو الذىمكن من تشبيد صروح العام والأدب والفن ا ذلك 
فان دخول هله N!‏ حرم على هذا الشعب الذى اتاح لنا 
الاستمتاح بکل هذه النع .. . إننا مطالبون بان نرد دين إلى 
الشعب > وذلك بالعمل على تربيته وتحريره . . . بجحب أن بقوم 


۳ 

عهد جلدید يصح حد ٣ا‏ لاظا ۾ الاجیاعی والاستغلال > وجعل 
الثْقافة عامة ى متناول جميع : راد الشعب » . 

وإذا كان ولاف وف » يعتقد أن الثورة الاشتراكية الى 
کان محلم ا مک أن : تقوم عل أ كتاف الطبقات العاملة ¿ > فقد 
أصر عل ضرورة إبقاظ ضائره الماجعة قبل دفعهم إلى الثورة , 
کان نادی يان إبقاظ ضائر الشعب اضاجعة موكول إلى 
المخقفين » فوجه إليم نداءه الشهير « اذهبوا إلى الشعب . . 
انشر وا الحقيقة بين الفلاحين والعمال ا 

ولکن تلاميذه وحواريه كانوا على عجلة من مر ٤‏ 
فتساء لوا « اذا نحاول أن زشذت الفروع > سما بستطيم معول 
الو رة أن مجتث الشجرة كلها من جذورها ؟ ليس من المحدى 
إنفاق الوقت والحهد بى قف الشعب » فالثورة الاشراكة 
تستطیع بعد لجاحها اَن تعی ذا الأمر» > ولکن « لافروف ١‏ 
کان رطلب ' إل بهم ألا بقلقوا قاثلا ھم اہم اذا کانوا ايوم عشر 
فسوف رصبحون فی الغد مائة » م ألا بعد شر من الزمان › 
وإن الانقلاب الاشترا كى لن يقدّر له النجاح إلا بالدعاية له 
ین الشعب الذی یکنتز فى عقله ميو اشتراكية تنمثل فى 
امحتمعات الر يفية ونقابات العمال والمتنورين من رجال الدين . 

وهنا تتف آراء ) افر وف) عن الشعببة مع عفيدة ) هر زن) 


٤ 
الثورية الدينية » ولكن « لافروف كان جحد فكرة القدر‎ 
و «النصيب » مؤكداً دور الفرد الإبداعی بى تشكيل معال‎ 
» التاریخ . ولکنه لم يكن نى الوقت نفسه يقبل تفسير « ماركس‎ 
 عارصلا لمادى للتاريخ » فهو يقول نى ذلاك « لست أنكر أحمية‎ 
الطبي والاقتصادى › ا بين مصالح أولئلك الذين عملكون‎ 
من جانب وأولقك الذين لا بملكون من جانب آخر . . ولكن‎ 
بحب أيضا أن نعتد بعوامل أخرى متعلقة با اة البشرية تفس‎ 
الإنسانية . . فالاشتراكية بجحب أن ترتكز أولا“ وقبل كل شىء‎ 
على أسس أخلاقية تخدم أغراض ار ية والعدالة والإخاء وعو‎ 
الفرد المتكامل المنسجي مع غيره من الافراد لإا ليست جرد‎ 
) . » ضر ورة اقتصادية‎ 

ولکن « لافروف » کان وریا ی الوقٽ ذاته » إذ كان 
يمول « . . . عا أن الطبقة الحا كمة لن تنرل طواعية عن سطوما 
فإننا ن سس أن نحقتق أغراضنا إلا عن طريق انقلاب 
ثورى » . . . وكان يؤمن بذلك إمماناً ملك عليه نفسه » حى 
لقد أطلق ۴ نفسه اسے « الاشترا کی الانقلاق » . 

وسرعان ما استولت آراء « لافروف » عن الفردية الأخلاقة 
على أخيلة تلاميذه وحوارييه الذين كانوا يتعجلون الثورة »> 
فراحوا يعملون على تنو الشعب عن طريق التعلى العام . 


) ) د۱ 
ونجحت هذه الحطة رغم احتجاج أتباع « با كونين » الذين . 
کانوا يطالبون بأن يبدأ الإصلاح « من فوق » » آی عن طريق 
اجتثاث الشجرة الفاسدة كلها من جذورها. . . 

أما « ميشيل با كونين» فهو أحد مؤمسى نظر ية « الفوضوية 
العالية » . وقد سهم نى الثورة الأوربية عام ۱۸١۸‏ وسجن ثم 
سلمته الحكومة العسوية بى الهاية إلى روسيا الى ما كاد يصل 
الها حى أوثق بالسلاسل ف حائط ززنرانة بقلعة القديسبن 
تقضى عليه » لم تلبث أن حنمت عند ما رفع إلى الإمبراطور 


٠‏ نيقولا الأول وثيقة سجل فيما اعترافه بأحطائه . . ثم تى إلى 


سیبریا ی النہاية » ولکنه استطاع عام ۱۸١۱‏ أن بهرب إلى 
أوربا حيث راح لاكر من خسة عشر عاماً رض على 
٠‏ اللاضطرابات ویثیر الشخب ویسہم فى شى ضروب المؤامرات 
E‏ 
٠‏ ولکن « با کولىن ) رگ مبادثه الثورية المتطرفة > کان 
حصا عنیداً ومنافساً لدوداً لکارل ما رکس . وزاد نشاطه خطو رة 


ثورية نى القارة الأوربية وحاصة فى الممالت اللاتينية والسلافية . 


۱٦ 
وھکذا کان اول من آقام ا ساسا ا سک ا للحركة الثورية‎ 
الاشتراكية » ونشر وعياً ثوريًا عالمى النطاق . . . ذلك أنه كان‎ 
بعتقد اعتقاداً جازماً أنه بنبغی ن تقوم ی شی ناء العام كله‎ 
وى وقت واحد » ثورة عالية . کذلاث کان أول ٹوری روسی‎ 
لعب دوراً رسا فا رکة العمالية الأورية ۽ ھا کان لایژمن‎ 
بالقے والمؤسسات الدعوقراطية » ولا يعرف إلا بوجود قوتين‎ 
متعارضتین لا ثالث ما > هما أولا : الدولة بسيطرتها وظلمها وما‎ 
تعمد إليه من عسف وقهر وزيف .> وثانياً : الثورة ما فيها من‎ 
حربة » وتحرر كامل للفرد › وتنظم اقتصادی اشرا کی قا م‎ 

عل اساس نقابات عمالية تحكي نفسما بنفسما . 

وکان « با كونين » يؤمن عات قاطا لا بترعزع أن « شبوة ˆ 
الهدم شہوة ة إنشاثىة » . وحجته بى ذللك > أن العام القدم بجحب 
أن يهدم برمته سعياً وراء غاية نبيلة هىإقامة نظام جديد ! . 
على ارغ من آنه - شأنه ی ذلك شأن « لافروف» - طالب 
أتباعه؛ بأن ينشروا الوعى الاشترا كى بين الحماهير ولكتل 
الشعبسة > فإنه كان بقول م « إذهبوا إلى الشعب . . . ولكن 
لا تثقوا فى طريقة لافروف القانمة على أساس الدعاية البطيتة 
المنظمة . . . إن الطريقة الى هى إيقاظ الرغبة فى الثورة ف 
نفوس الفلاحين وتحر يضم على الثورة بأسر ع الطرق وأقواها آثرا». 


۷ 
ا اق التزاع بین « با كونين » و « لافروف » > 
فإن الاتنين اتفما على دفع عجلة « الشعيية » إلى الأمام 
والمطالبة بالاتجاه إلى الشعب . وسرعان ما صادفت هذه النزعة 
هوی نى نفوس المتقفين الروسيين حى صارت إنجيلا للغالبية 
مهم وحاصة طلاب الحامعة الراهقين الذين أحلوها محل الدين . 
ET‏ صح ا « 'دهبوا إلى الشعب » مححظى باستجاية 
. حماسية انتقلت عدواها من مقي الطبقة العاملة إلى الطقة 
الوسطى ثم إلى الطبقة الأرستقراطية » فبدا بعض لأرستقراطين 
بلينون أمام تفشى الاشترا كية » لا بدافع من الشفقة على الطبقة 
العاملة الفقيرة فحسب » ولكن بدافع من الشعور بالإم الذى 
کان یا کل قلو م > والذى حدا بهم إلى أن يشعروا بأن الواجب 
الأخلاف حم عام امساعدة الققراء زین واڪر ومين » حى 
لا يستشعروا خجلا من من النعم الى : ستمتعون ہا عل حسابت 
الشعب الفقير المظاو م 
وکا بدا بعض الأرستقراطيين والنبلاء يديرون ظهو رم 
للطقة ال ی كانوا ينتمون إلا . وهذه ظاهرة ملموسة بوضو ح ف 
الاتجاه نحو الشعبية .. فعظى المصلحين الاجتاعيين ابتداء من 
اسل | ی ( اوا )5 و معظم الثوار ابتداء من 
باکونین » حی « لینین ١‏ قد انحدروا من طقات رستة شفراطىة › 


۹۸ 
ثم لم بلبٹوا آن استولت عام رغبة جارفة ئى « التفكير الاجماعى) 
اللصحوب برغبة صادقة ى البحث عن « حياة نظيفة » . . . 

فرجال الطبقة الأرستقراطية ونساؤها كانوا ى العقد السابع 
کان زشاصهم لسیاسی يتسم بصابع « التكفير » الإنسالى عن 
طر بق الشفقة وا لحكمة والاعتدال والاستعداد للتضحيه . 

وسر عا ما أصحت عبارة دمه الشعب ) دات سر ۰ 
على شفاه النبلاء والأرستقراطيين النادمين . وازداد رنين هذه 
العبارة تألقاً وواقعية عند ما لا كنا ألسنة المثقفين من رجال الدين. 
ورعد أن کانت فکرة }) الشعسة ) رد لظر به دات سحر وبري 
عل عقول المتقهين رحد فى العقدين لالت والرابع ْ 
أصبحت نى العقد السابع اتجاهاً عاما.سيطر على آخيلة غالبية 
الشعب ومعم أفراد الطعة الأرستقراطية . ومن هنا حلت آم 
تطور ى التشكيل الطبقى . . ولاول مرة ف تاريخ روسيا › 
نشت علاقة عادلة بين عنصى الأمة : الطبقة المثقفة من جانب 
والكثرة العاملة الكادحة من جائ بآخر . .. وكان هذا الاتصال 
بين عنصرى الأمة هو أول تطبيق على للحركة الشعبية . 


الفصل الثانى 
الح ركة « الشعبية » تشتغل بالسياسة 


٠‏ أصبحت حرية الشعب وسيادته اللتان من أجلهما كرس 
امثاليون المنقفون حاتم » الشغل" الشاغل لرجال الفكر وأفراد 
الطبقة الوسطى . وسرعال ما وصل ١‏ لاف من الرجال والنسباء 
ى شى بقاع روسیا من تلقام دعسم وبغیر توجیه منضم ی 
نفس القرار : لقد كانوا جميعاً بريدون « الذهاب إلى الشعب » 
والإسہام معه نى الكدح والتضحية . . . کانوا جميعاً ير يدون أن 
يصاوا إلى الفلاح والعامل لاستثارة النزعات الاشرا كية ف فوس 
العمال والفلاحين . . وسرعان ما أتت التصورات النظر ية بنتائج 
عملية » وسرعان ما بدأث الح ركة الشعبية الوليدة - بعد أن ظفرت 
بتجاح ملل دصح )) هوساً 1 سہطر عل عقول کشر من دوی 
المرا كز المامة فى الدولة كالقضاة وكبار موظي الحكومة وضباط 
ابلحجيش والأطباء والمدرسين وأساتذة المعاهد العليا . 

و صيف عام ۱۸۷۳ » بدأ بعض آفراد الطبقة 
الارستقراطية يطبقون زعام الشعبيةالحديدة تطبيقاً عمليا . 


۹ 


»+ ¥ 
٤‏ ع : 
فالاامیر « بطرس کرو بتکین » الذی کان حق اسرته ی العرد 
بفوق حق اسرة « رومانوف » › اشتغل نقاشا ی ضواحى 
العاصمة ! . . و ١‏ صو بر يفوسكاا » ابنة الجا كم العسکری 
لمدينة سال بطرسبر ج i‏ اا عاماة : أحد مصاع اسن 1 
و ( کار رن رشكوفوس كارا 1( ا قبت فيا دعك J‏ لد 

الثورة الروسية » و« ليسوجب المليونير الذىوصف «ليوتولستوى» 
مره اڪزن 2 ) 9 وبشری » : وآ لاف غبر هؤلاء 
وهژلاء دهوا e‏ القری المنبودة ! إ ) 

ولکن تائ هذه ا ا حماعة من جانت الشعسين 
ردب هز رل صب جیه لان اهود @ بدا الشعيبول کانت 
مىعىرة وعر مذْظمة » a‏ الئاس ضا بل وقف مہا البعض 
موقف العداأء 

وكان من الطبيعى أن بقابل رجال البوليس القیصرى نمو . 
ار که الشعيية نشی آنواع العسف وألا ضطهاد َ ومن م ل 
ڪت دطافی رده الحر کے ي حی قد أدرك ااشعبول عام \AYe‏ 
ان حر کہم تمر الا ادا ا قو ية لور به . وهکل| 
وجل قادن J‏ الشعدة ( فواھے و وصعوا | دواة حر سیاسی أطاقرا 
عله امم ) الأرض والحر ية » . وكان هذا ر المفضل 
باعتباره رمزاً للشو رة الاشترا كية > ولكن اللعزب الوليد م يكن بمثل 


۲١ )‏ 
الشعبيين كلهم ۾ أله كان أ كر جنوحاً إلى الثورة من الشعبيين 
الأوائل الذين كانوا يطالبون بنشر الوعى الاشترا كى كرحلة أو 
من مراحل تحقيق الثورة . وبدت الاتجاهات الثورية الى 
سيطرت على الحزب واضحة جاية » جيم راح أعضاء الحزب 
ينشئون المطابع السرية والفرق المسلحة والحمعيات الى لا عمل 
ها سوى كين العتقلين السياسيين من اضرب من سجوهم فى 
) سییر یا وغیرها من البلدان و « التجسس المضاد ) . وکان من 
مركزية لإدارة الحزب وتنظى المظاهرات الحماعية كوسيلة من 
وسائل لفت الأنظار إلى آ لام الشعب . 
وق عام ۱۸۷١‏ قررت اللجنة التنفيذية القيام بغزو جماعئ ٠‏ 
فتقدم الشعبيون الثائر ون صوب القرى والمصانع مرة أخرى . . 
وکانت هذه ھی , الحملة الثانية » . 
وع ارغ من وسائل التنظى الحديثة » وما كانت الح ركة 
الشعبية تحظى بەمن تابد وى" عثل ٤‏ تشجیح الرأى العام ا 
فإن « الحملة الثانية » ے تحقق الأمال الى كانت معقودة علا . 
فقد أحبطت الحكومة القيصر ية حطط الشعبيين الثائر ين .وخلال 


٠‏ ست سنوات من بدء الحركةالشعبية» قبض على أكثرمن سبعة 


) عشر ألف شخص كان مصيرهم السجن أو امش ! . . . 


۲۲ 
وإذ أصببت المحركة الشعبية خيبة الأمل تلك › بدأ قادة 
حزب « الأرض والحرية » يشعرون بالحاجة إلى إعادة النظر ف 
نحططهم » فقامت بيمم مناقشات حامية هددت وحدة صعوفهم . 
فغلاٌ کان « با کونین » برى الانتقال إلى «العمل المباشر » >. 
شی اسان بالل ترو میا ی ارعان ٤‏ پا ۷ 
الماركسيون الذين تعاونوا مع هذا الحزت » يضر ون على ضرورة 
دشر لدعوة الاشتراكية بين عمال لمصانع ولا ؛ على حين كان 
الیعقوبیون من آمثال « بطرس تاکاشيف » ينادون بأن قياه 
نظام « أوتوقراطی » بلا أساس اشنرا كى خليتق بأن بحقق الثورة 
اللاشىراكىة > إذ تستطيع جماعة من أقو ياء الثوار القبيض على 
٠‏ زمام السلطة حم تقوم فما بعد بالإصلاحات السياسيةوالاجماعية. 
وی کلمات قلائل › ما إن حل عام ۱۸۷٦‏ حی کان 
الدعاة الشعبيون المثاليون قد اختفوا من الميدان وحل عغلهم قادة 
آحرون أميل إلى العدوان واستخدام القوة ى عاربة السلطات 
الحاكمة » ما حمل الحكومة القيضرية على تأليف محا کہ 
عسكر ية محا كمة الثائرين »> ها ع إنشاء هيغة « الأوكرانا » 
الشهيرة ( إدارة الأمن العام ) > وهى عبارة عن قوة من البوليس 
السرى كانت ذات موارد مالية ويشرنة عير #دودة > کا کانت 
تملك ساطات واسعة النطاق تتح ها أن تفرض رقابة شديدة 


۳ 
حکمة على الاد كلها 
وکن ٠‏ هده الإجراءات لشوب اد 0 ما E‏ 


2 2 او ا 9 = ۱۸۷۹ ف نوی الیول 


لثورية » على الاعتراف بأن ١‏ الأوتوقراطية » هى عدوه الأول 
المباشر » وآنه لا آمل ى قيام ابقلاب اشترا كى على الإطلاق » 
ما لم يسقط النظام القيصرى . وعلى هذا » فالنضال من أجل 
الحرية السياسية الى كان « لافروف » ييل إلى إهماها > والى. 
کان « با کونین » برفضہا باحتقار » اصبحت علا فرضه تطور 
الحوادث على الشعبيين » فأمسوا بتحدثون عن الانقلاب السياسى 
والحر يات الد عوقراطية » كخطوة فى الطر بق المؤدى إلى ‌الاشراكية. 

وهكذا توسل الشعبيون - الذين كانوا لا بؤمنون بجدوى 
الإصلاحات الديعوقراطية من قبل - بالديعوقراطية » لا كغاية 
ولكن فقط كوميلة تحقق لى الثورة الاشتراكية اتى كارا 
ينشدوما . واضطروا نى سبيل ذلك إلى أن يناضلوا من أجل 

الد موقراطية نضالا قو ا e‏ بستطیعون عن طر بق الصاح 
الديعوقراطى أن فقوا هدفهم الاسمی . وعلى حين كان النضال 
من أجل الدوقراطية ى الممالك الأخحرى > يقوم به ويؤيده 


۲٤ 
رجال الطبقة البورجوازية والطبقات التالية في مباشرة » اضطر‎ 
الاشرا کیون فى روسيا إلى التوسل بالديعوقراطية - ضد رغبا مم‎ 
لكسب المعركة الأساسية . ولكنهم حيما اقتنعوا بن الضرورة‎ 
فرضت عایہم أن يقوموا : رغ إرادتہم - بالعمل الذى كان‎ 
البو رجواز يون يقومون به » لاوا إلى القوة والوسائل الثورية والعنف,‎ 
وی عام ۹ء نشب صداه بین جناحی الركة الشعبية.‎ 
فما طالى المتطرفون بالالتجاء إلى الثورة وتجاهل الإ صلاحات‎ 
الدعوقراطية » أصر الشعبيون القداعى على ضرورة التوسل‎ 
بالإصلاح السياسى . وانہى هذا الصدام بوقوع انقسام ف‎ 
صفوفهم > فألف الشطرفون بزعامة « بلکهانوف» و ( زاسولیتش!‎ 
وبعض اماركسين جماعة « الفرقة السوداء » الى نقد ارا‎ 
أن تعمر طوبلا . أا الحناح غير الثو رى > فقد فقد أف حزب‎ 
إرأدة الشعب » بزعامة «أندريه زليابوف » و (سکندر‎ « 

ميخابلوف» و ( قو موروزوف ». 

وبیا كانت حماعة « الفرقة السوداء » تنادى بان الأطالة 
حقوف الشعب والحر يات السياسية والانتخابات العامة ای دلاك 
من الوسائل الديموقراطية » لم تكن أموراً ذات أهمية مباشرة › 
وبأن الاشترا كيين الذين يناضاون من أجل الحرية الديوقراطية 
انوا أدوات فى أيدى البورجوازية الى تفيد وحدها من قياء 


1C 
نظام دعوقراطى على حساب الغالبية العاملة . . . بيا كانت‎ 
و الفرقة السوداء » تنادى بذللك > كان حزب (إرادة‎ 
الشعب ) بو کد أن النضال السياسى الد عوقراطى حت قادة‎ 
الاشترا كيين خليق بأن بأنى بنتائج واسعة النطاق . فطالما كان‎ 
الاش را كيون تظاهرهي الطبقات العاملة » بحوضون غمار المع ركة‎ 


ه من أجل الحرية » فإن سقوط « الا وتوقراطية » يصبح ضربة لازب 


وبعدها يصبح الطريق ممهداً أمام إصلاحات اشا كية واسعة 
النطاق » أهمها الإصلاح الزراعى الاشتراكى , ٠‏ 

وكان الحديد الذى طراً على الحركة الشعبية ممثلة 
ى احاح المتطرف » هو الحنوح إلى « النشاط المدام. الخيف » 
لإنزال الرعب نى قلوب المعارضين » ومعاقبة الموظفين المہمين 
باستخدام القوة والعنف . وكان الغرض من هذا «النشاط الهدام» ٠‏ 


ت 


هو إبقاظ الروح الثورية ف نفوس الشعب » عن طريق زعزعة 
عانم ى قوة القصر الإمبراطورى » وتقدتم الدليل تلو الدليل 
على أن معارضة السلطة الحا هة أمر ممكن . 

٠‏ سيطر على أخيلة هؤلاء الشعبيين المتطرفين حماس ثورى 
مشوب بنزعة كهنوتىة . وم یکن ذلك جدیدا علیہہ »> فد درج 
الروسيون كشعب » علىأن بد لوا على نضا نوعاً من التدين 
بکل ما فيه من روح متفانية وتکر یس مصحوب باستعداد قوی 


۲٦ 
٠ أجل تحقيق المبدأً » ولتشبث بالحد الأقصى من العمل‎ 
والتزمت فی الافکار والطقوس بشکل بیزنطی لا مثیل له فی‎ 
. التقاليد الغربية‎ 

وکالتٽ الترعة الكهنوتية ف الكفاح السیاسی تتلااءم ت 
طبيعة الشعبيين التطرفين » فالفدائية م تكن جر دروا ماي 
بفدر مأ كانت صر ورة آدبية جعلمم دشعر ول أن حفهم ف 
الاغتيال السياسى مستمد" من استعدادهم للموت » فالفدائية 
حر ومن تم کان علیہم آن بقھروا فی تفوسہم شتی عوامل 
المحوف والشفقة » وكان عابم ان بنكروا الروابط العائلية والحب 
والأمن > وان بر بطوا | رادم زکارم وسلو كھهم دف واحد 
شو اہم جب أن یعیشوا ى ر نبة وتحذر ھا لو کانوا حیوانات 
مارد" ۵ تہددها قوی عل رده دات خطر عير حلدود . 

وهکذا کان حماسہم الاشترا كى ذا صبغة كمنوتية قوية . 
ن م کان عر م على الكفاح ْ وکال ااا الموت 
ف سبيل النتصار قضیمہ . فهؤلاء الثو ر بوك الذين كرسوا آنفسم+ 
لازال الفزع #صومهم ۾ کان لدم إحساس مل حاد » فهم 
رعم موارده احدودة » والعقمات الى کان علہم أن بتخطوها ۲ 


قد لجحوا فى إقامة نظام سرى معقد وا سع النطاق شم المطابع ‏ 


HY 
ومصانع المفرقعات وأما كن خاصة للاجماع كانت تتغير‎ 
> ولغة خاصة للتخاطب‎ ٠ وتتبدل بتغير الظروف والناسبات‎ 
> ومرا كز وإمدادات لتروير جوازات السفر‎ ٠ ونقطاً للمراقبة‎ 
. وما إلى ذلك من ضروب النشاط الثورى‎ 
وآنس هؤلاء المتطرفون فى أنفسم القدرة على القيام بعمل‎ 
۱۸۷۹ مباشر » فقررت جمعیمم التنفيذية ف شمر أغسطس‎ 
اغتيال الإمبراطور « الكسندر الثانى » . ومنذ تلك اللحظة الى‎ 
حكموا فيا بالإعدام على الإمبراطور » وجهوا جميع جهودم‎ 
. تصفية القيصر بة » والقضاء علا‎ ١ نحو هدف واحد » هو‎ 
بذلت عدة عحاولات لاغتال‎ ۱۸۸١ وبين عاف ۱۸۷۹ و‎ 
الإمبراطور . فوضعت ألغام متفجرة تحت عجلات القطارات‎ 
الإمبراطورية » ونسفت القنابل الموقوتة غرفةالطعام الإامبراطور ية‎ 
ى القصر الشتوى . ونی الوقت ذاته » فقتل كثير من موظنى‎ 
. الحكومة . وبالرغي من تعبئة جميع قوی الدول: والبوليس » وما‎ 
أسفر عنه ذلك من إلقاء القبض على لاف الشعبيين » فإن‎ 
الفرقة السوداء») مضت ف نشاطها الثورى ضد النظام‎ « 
. الإمبراطورى القيصرى‎ 
أما القیصر « آلکسندر الثانی » الذی کان يشعر أنه أصبح‎ 
مطارداً > والذی کان بغیدر موقع غرفة نومه كل مساء » فقد‎ 


۲۸ 
کانت أعاله تتفاوت ن لقع وتحضير الاصلاحات ! . 
فيعد الانفجار الذى حدث ف القصر 3 ) مل € ر 
ساطات و تورية للجرال « لوریس مایك الى ۲ عد 
مسودة لدستور نحکی البلاد عقتضاه ہکا ا > وان کان 
قد ظل يطارد الشعبیین والاشرا کین بيد من حدید نی الوقت 
ذاته ٠.‏ . 
وش اول مارس عام ۱۸۸۱ » أغتيل الإمبراطور نى أحد 
- شوارع بطرضبرج » فقد ألى عليه الفدائيون القنابل . . . وكان 
فى هذا العمل الثو رى تدميرهم . من بين قادة اللجنة المركزية 
الستة والثلاثين > شق خسة كان من بيهم « أندرية زليابوف » 
و ١‏ صو بر وفس كايا ») ( ارغ اعاس الرحمة الذى قد مه 
لیوثولسثوى » و « فلادعر ١ | TD‏ لاقيصر ا 
كذ للت أصیب واحد مہم باسحنول > ومات إننا عشر فى السجن 
دیما جک ۾ على الاخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة فى سيردا 
فیا عدا اة اطا ع e‏ أوربا. 


الفصل الثالث 


هر گے الشعبيين الشار د 


- کان اغتيال الإمبراطور ‏ ألکسندر الثائی » نصا هز با 
لوار > لانه م بحقق آماهي . فالشعب ظل ساکتاً » > فام یشعل 
ار الثورة ؛ والنظام الفيصرى ظل ثابتاً م يتير . . ما الإامبراطور 
الحدید ر ا القالث ) ففد قر ر بعد تردد قصر المد بان 
سياسی « لوریس مالیکوف » الذی کان يقر ح الحنوح إل 
الاعتدال ف معاملة الشعب > و ( قسطتطين بو بیدونوسکز بف) 
زم احافظین الذى کان يطالب بأخحذ الشعب بالشدة والقسوة ‏ 
أن بستمع إلى نصيحة الأخير > وعقد العزم على أن کے العناصر 
الشاردة بالخحديد والنار . فبعد مرور شہرين على اغتيال أبيه > 
أعلن « ألكسندر إا الثالث » آذه سیک لیلاد وهو ( على يشن 
من قوته الا وتوقراطة وسالا مہا کزظام |> م 2 سارف البلاد 
سيرة العسعف والحبر وت . وجمع مؤيدو ی م الأوتوقراطى شتات 
قواه وأعلنوها حر باً على الاشراكين لادا ٠‏ . . وأما قائد 
« قسطنطين بوبيدونوسكزيف » رئيس الجمع المقدس ورثيس 
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۰ 
الكنيسة الروسية تبعاً لذلا » فقد أخحى شغفه بالسلاطة تحت 
لأنه کان - مثل دیستو بفسکی الا كبر يعتقد أن الناس‌فاسدون ‏ 
ثائر ون خلیقون بعمل کل شر بطبعهم > وأن الثقافة تزود الثائر ين 
بسلاح فتاك » کا كان يؤمن إعاناً قاطعاً بأن استخدام القوة 
هو الوسيلة الوحيدة للإبقاء على ٠النظام‏ الإمبراطورى > وأن 

الإرهاب هو السلاح الوحيد القضاء على حطر الثورة 


وکان بو دونو سکز یف ) دا عمل اخحتاطت فيه ٠‏ 


العز ويتية الدينية بالبيزنطية » فاعتقد أن الروسيين ثوار مشاغبون ِ 
بطبعهم » وأن حطر الثوار مم لا بد بالغ مداه إلى حد الثورة ء 
ما م تتحد الكنسة والدولة باعتبارهما السلطتن الأساسيتين ٠‏ 
فتتحقق مما بذللك فرصة حك الروح وال حسد . . ولكى يضمن 
ی القرى . وأما الكونت « د رى تولستوى  »‏ وزير الربية 
العامة حينذاك > والذى اشر بعداوته للعلم ‏ فقد وضع مناهج 
دراسية تكفل القضاء على الاراء والمبادئ المدامة وتخضع لرقابة 
صارمة م داف } دلیانوف (( الذدى اشر بالقرار الذدی أده ) 
عام ۷ بعدم قبول المدارس آولاد الحوذية والحدم والبقالين 


۳١ 
والطباختین وین على شاکالہم › إلا ذا کانوا ذوی مواهب‎ 
! استشنائية خحارقة‎ 

وكانت طقة النبلاء _ الذين كانوا ا خصصاٹت 
مألىة - تشجع سباسة الحكومة . 3 کان ضاط الول لري 
الحاص الذين اختير وا من طبقة النبلاء جوا | قوةإدار بة وأسعة 
النطاق ٠‏ بلهيون ظهو ر الفلاحين بالسياط ! . 
وى الحانب الآحر » كان الفلاحون الصغار لا يزالون 
تقاضون أجوراً ضثيلة . وكان معظم الفلاحين الأشد فقراً 
بعملون كرقيق نى الأرض بأجور أكثر ضا لة . واشتدت الازمة 
الز راعية بانخفاض سوق القمح الدولية > ماآدی إلى ثوراث 
اقتصادية تفشت فى آقالے شاسعة . فی عام ۱۸۹۱ و ۱۸۹۲ 
انتشرت الحاعة نى مساحة من الأرض بقطما خمسة وثلائون مليوناً 
من السكان » فهللك مثات الآلاف جوعاً أو يسبب أوبئة 
التيفوس والكوليرا . واضطر المعدمون فى القرى إلى المرب إلى المدن 
حيث تلقفتهم المصانع لتستغلهم أسوأً استغلال ى زيادة الإنتاج ‏ 
الصناعى » حى بلغ ذلك الإنتاج ما قيمته مليوناً وفصف __ 
ملبون روبل ذهباً . كذللك أدى اسرقاق الفلاحين ف 
الإنقاج الصناعى إلى زيادة الطرق الحديدية زيادة كبيرة » وإلى 
تقدم صناعة النسيج والصاب والفح تقدماً هائلا . 


۳۲ 
وهكذا تدهور الإنتاج الزراعی من جانب > بيا ازدهر 
الإنتاج الصناعی من جانب آخر » وكان من الطبيعى أن يسفر 
لتقدم الصناعى عن تعديل النظريات الاشتراكية والنظريات 
الحرة تعديلا شر ثأثيراً قويما ئى محبذى النظام الإمبراطو رى » الذين 
رأوا مصرع الإنتاج الزراعى وواد ایال استاي ۽ بین 
كانت الدعوة إلى العسك بأهداب اأدين قد أخحذت بألباہم 
فتحول الامیر ١‏ فاسیلی مشرسکی » رئيس تحریر جریدة 
( المواطن » ومؤلف بضع مقالات سياسية كان من أوسعها 
انتشاراً ( حدیت عافظ » و «الدلیل ضد الأيام ٤‏ إلى داعية 
2 دعا الدین . ونفوق عله ی هذا اال « قسطنطن ل ونتف ) 
أحد أعحاب الأملاك » فقد ضحى مستقبل دبلوماسى لامع > 
واعتزل ی حل الاد رة »> حيث دمر حياته بسلسلة من العذاتب» 
انہت حیما مات ف الدير » وهو يبحمل اسى « الأب كليمنت»! 
وکان ( لیونتیف » بحتب قصصا ومقالات سياسية وأديية 
دات مستوی فی مرتغع > ولكنه على ارغ من عقليته الابتكار رة 
م بستطع أن بستحود على حب القراء ھفکر سیاسی ودیی ورجل 
من رجال الأدب > لان راء م بکونوا .قد عفر وا له تأ بده 
للأوضاع الى كانت قاعة حينذاك > وأنه حب ملا که 
الموروثة ها حب « تولستوی » ملا که » وأنه کان عقت أرة 


۳۳ 
محاولة من شأنما أن هدم طریشته ی الحياة کإقطاعی ثری »سواء 
أكان هذا المديد آ تياً من ناحية « الفوضو بين القذرين » الذين 
کان بريد أن لهب ظهورهی با بالسياط > الساء مم والرجال 
على السواء › آم من ناحبة « البورجواز رة الحقيرة » الى كانت 
تطالب بالا صلاح الدوقراطى » فقد كان يعتبر الدموقراطية 
والحر ية نتيجة مباشرة للانحلال العام الذى خافته الثورة الفرذسية 
حيما دفعت الطبقة الثالثة إلى الطليعة ! . . . وبلغ من مقته 
الطبقة . الوسطى والبورجوازيين أنه كان بحذر « الأوتوقراطية » 
من منح أية امتيازات لأفراد هذه الطبقة . كا كان يوحى لعامة 
لشعب بأن « الحوف رأس الحكمة » » لكى مله على الحضوع 
واللحنو ع الحکے الأوتوقراطى . ولقد قال فى إحدى مقالاته الشميرة ‏ 
« إن القوة الملكية اللازمة الصارمة إلى حد الوحشية > وساطة 
الكنيسة المطلقة »> ها العنصران الوحيدان الحليقان بأن افا 
على كيان الأمة » . كذلاف كان معنا ى الإقليمية» فطالب بأن 
يسود مبداً عزلة روسيا بعيداً عن الخغرب وکل امبادئ الأخرى . 
وکان و ی ذلك « 2 أن بتحمد اتمم ار وسی او بتبلور 
حى محتفظ بكيانه . . . وبحب أن نتعلق بتقاليدنا وتراثنا . . 
وبدلا من ا ال رقص ۰ کب أن نصلى. . . و اذا کان لا بد من 
أن رقص فلرقص بطر يقتا الحاصة لا بطر َة الغرب ! » . 


۳٤ 
وتفوق على « ليونتيف » فى نزعته القومية الانعزالية » مفكر‎ 
نیقولا دانیلفسکی المؤرخ والعالم الطبيعى‎ ١ عحافظ آخر هو‎ 
. الذى كان يعارض بشدة ذظرية « دارون» عن النشوء والارتقاء‎ 
٠ فقد كان بعتقد أن هناك أعاطاً أولية ثابتة » وأن كل مط من‎ 
هذه الأنماط لعب دوره ف التاريخ . وكان بميز عشرة أنماط‎ 
ثابتة منا : اهندی والإیرانی والعبری والإغریی والعرنی واب لحرمانی‎ 
اللاتینی والروسی السلانی . ولکنه کان شات نی أن آمریکا‎ 
الشالية أنتجت نمطا عكن أن ضاف إلى هذه الأنماط. وعند ما‎ 
درس هذه الاعاط دراسة مستفرضة > حاول أن عصر الدور‎ 
الذى لعبته ئى التاريخ فى أربعة حقول : الدين والتقافة ( العلم‎ 
والفن والصناعة ) والسياسة والاقتصاد . وعلى الرغم من آنه حاول‎ 
أن يركز نشاط بعض الأنماط نى حقل واحد » فإنه ذهب إلى‎ 
أن الط الزوسى هو الط الوحيد الحدير بأن يصل إلى أهداف‎ 
عالية ى الحقول الأربعة للنشاط الإنسانی . ومن م کان‎ 
دانیلفسکی » بعتقد آن الدور الذی تلعبه روسیا فی تشکكيل‎ « 
. لتازيخ الإنسانى دور على درجة عالية من الكمال‎ 
› وإذ كانت سياسة روسيا الرسمية تشجع التزعة القومية‎ 
فقد انتشرت آراء « دانيلفسكى » الانعزالية » حى لقد شجعه‎ 
ذلك على أن يقول « إن فكرة السلافية فكرة عظيمة ينبعى أن‎ 


٥ 
ت تب مانا أعلى . ن التقافة والمر ية والعلم ا ) . ونال کتابه « روسبا‎ 
م اعد شه ثانىة وثالثة فى‎ ۷۱١ وأوريا الذى دشر عام‎ 
` عای ۲۸۸۸ و ۱۸۸۹ تقد الحمهور واستحسانه بعد موت‎ 
مۇلفە . وذرج الکتاب إلٰاللغة الألمانية بعد ثورة ۱۹1۷ › وکان‎ 
له تأثیر کبیر على « دوروالد شبنجار » الذی طبق کثیرا من آراء‎ 
. دانيلفسكى »عن الأنماط التقافية وخط سير التاريخ‎ 
وشا فشا أصبحت النزعة القومية ذات نفوذ قوى فعال ؛‎ 
» فتوسات بہا الدولة لكى تق حاجزاً قوسا بين روسيا وأوروبا‎ 
يقف نى وجه الأفكار المدامة المستوردة من الغرب . وقام‎ 
میخائیل کاتکوف ) حا حمی الأ توقراطة وحرر جربدة‎ « 
لیو تاز » جريدة بطر سرج اليومية‎ ١ موسکو ) ورئیس تحریر‎ 
. بدعاية واسعة النطاق للقومية الروسية » واتخذ له شعاراً خلاباً هو‎ 
روسيا لاروسيين » . وکان هذا صدى للتفاخر بالنجاح ف‎ « 
السباسة الدولىة » وخحاصة أن روسيا استطاعت فى العقد اا‎ 
أن تتفوق على إنجلترا فى آسيا > وأن تدع أقدامها ی‎ 
بارغ من توتر العلاقات بينها وبين السا » وأن تجدد اد‎ 


ا ع فرنسا ء وأن تفتح ها أسواقاً اقتصادية جديدة . ولم يكن 


تشجيع النزعة الروسية القومية مقصوراً على روسيا نفسما » 
و غا شمل التعصب القوی أقالم آسيا الوسطىالشأسعة الى كانت 


۳٣٦ 

قد أ صبحت اقالم روسية » كما م منع استعمال اللغات القومية ى 
روسيا البيضاء ولتوانىا »> وحاول ایل من الحكام القضاء على 
روح الااستقلال ف بولندا > وعومل المسيحيون من غير أتباع 
اذهب الأرٹوذ کسی معاملة لا تقل e‏ عن معاملة الدولة 
لاتباع الأديان غير المسيحية . 

وشيثاً فشيئاً أصبحت « القومية ) دعامة من دعامات | 
فصارت هذه الدعام هى « الأوتوقراطية » » والأرثوذ كسية . 
و « القومية » . ولكن هذا الاتجاه لم يلبث أن شابته عدة شوائب 
مثل انزف زب الزهو القوي ٠‏ واحتقار أوروبا » والكيرراء 
لمر وة بالغطرسة > وال قليمية الانعرالية > وهی شواثب ب ينفسح 
أمامها الجال كلما انتشرت النزعة القومية انتشاراً واسع النطاق . 

ولکن النتانج الى آسفرت عن حرب روسیا س ترکیا 
(۷۷ = ۱۸۷۸) وإرغام روسیا على النزول عن بعض 
امتیازا ما ف الشرق » جعات السلافيين الأحرار يتذمرون » حى ٠‏ 
لکن ان يقال إن حرب تحرير العناصر السااضىة فى البلقان 
آ ا بالسلافيین رة آحرى ف صفوف اا فقام مشففون 
رار تمن الیکومة القيصر ية باستعباد الكنيسة ومعاملة الشعب 
معاملة وحشىة » کا جعل يعض الساافين الأحرار م“ ن آنفسمم 
حلقة اتصال بين الحكومة القيصر رة والمعارضة المعتدلة » وحاولوا 


۳۷ 
ربط الیسار اآبیر وقراطی باعین الحر . وش عام ۱۹۰١‏ انض 
o‏ ا مم ا حماعة ) زب أ کتو بر i‏ و ال کانوا ول 
ظلوا سلبيين فى العقد الثامن . أما الذين كانوا عيلون ناحية الغرب 
دک ر فام بکونوا اسعد حظا : |د مدت الحكومة 
القيصرية فى عام ۱۸۸٤١‏ إلى تشتيت شملهم والقضاء على 
( رة الأحرار ) ك کانوا فد ألفوها و «أتحاد اازمستوف ( 
الذى كان يدعو إلى ملكية دستورية » والذى كان من خطبائه 
‹ مالکنسکی » و « فراجومانوف » اللذین نشرا خارح روسيا 
کتاب )ر العام لحر » . وعلى ارغ من أن افراد الطبفة العليا من 
البورجوازيين ( التجار وأصعاب المصارف والصناعات ) كانوا 
يودون الانضام إلى المتقفين من النبلاء والأشراف وأعضاء 
٠‏ (اتحاد الزمستوف ) > ا «r‏ نکصوا ع أعقام رعد أن 
صر ت الخكومة القيصر بة دشدة عل ادف اطا E‏ بالإإصلاح. 
وما الرادیکالیون والاشراکیون » فقد كانت تتاو 
التغيير والتبديل . فإن غالبية المخقةين الذين أصابنهم هز عة حزب 
« إرادة الشعب » بضر بة شديدة » شعر وا بالضيق والاشمتزاز 
والعزلة » واستولى عليهم ياس قاتل جعلهم يكفون عن كفاحهم . 
الاحلاقية ما داموا قد فقدوا إعا مم فى العمل السياسى ٠‏ وخاصة 


1 


۳۸ 

ى تغيير نظام الحكى عن طريق العنف والثورة . وسرعان ما 
انتشرت فلسفة «١‏ عدم مقاومة الشر» وا كتسبت أنصاراً كثر ين. 
وسرعان ما بدأت الدعوة إلى « الإصلاحات الصغرة » الى ٠‏ 
کائت تبشر با ححف الكومة القيصر ية كحركة مضادة 
للاشىرا كىة » تصادف هوی فی نفوس وللت الدین خاب 0 
٤‏ البطولة والتفحرة واوا اولئلث ال ر ن آدی بم الشعور با لياس | اف 
الاستسلام المطلق وعدم | المالاة . 

ف دال » كانت ها أقلة قد عدت اأ العزم على المضى 
قدماً ف تحقيق الشعبية الثوربة . فا ارم من سجن الكثر من 
الشعسين القدای » ر جهود عديدة لاحياء حزب « إرادة 
الشعب » . وكانت الحوادث الى وقعت خلال افر الواقعة بين 
عاف ۱1۸۸۲ و \AAY‏ » دللا عى أن النشاط ١إ‏ لثوری کان 
لایزال على أشده » وکن من وراء ستار! . . . فی عام \AAY‏ 
در فریق" من الثوار تحت إمرة (« لوکاشفیش » و « شفرف ) 

حاولة لاغتيال القيصر الكسندر الثالث > ولكن الحاولة ٠‏ 
الم تنجح ٠‏ فألنى القبض على المتامرين جميعاً أعدموا . ول 
بک ن اضر « آلكسندر الثالث » بدری وهو وة إعدام 
١‏ الكسندر البانوف » أن « فلاد عير » الشقيقى الأصغخر لذلا 
الإرهاى والذى كان يباغ فش ذلك الحين السابعة عشرة من عمره» 


۳۹ 
قد قلدارله أن يصبح زعم روسيا الشيوعية بعد ثلاثين سنة تحت. 
اس « نولا لیبن ) ! . 
. وعلى الرغغ من أن هزة الشعبيين مثلين فى حزب « إرادة 
الشعب » قد قضت عل ذلائ الحزرب قضاء مبرما » فإن الدوائر 
الشعبية ظلت تنشر آراءها سراً » و حماس أقوى من ذى قبل » 
حى لمكن أن يقال إن العهد الذى شاهد كبت النشاط التو رى 
کان ى الوقت ذاته عهد انتشار ١‏ لآراء الاشتراكة. فبا كانت 
الطبقات الحا كمة ميهجة بامدوء الظاهرى > كان المشقفون - 
شيباً وشباناً - بجتمعون سرا »> ويناقشون مشا كل الثورة » 
ويسهمون فى التراع بين الشعبية الى كانت تؤذن بالاختفاء : 
ولماركسية الى كانت تزحف رويداً رويداً إلى الأمام ! 


مولد الاشیرا کہة اسل رة 


کال (١‏ جور ج باکھانوف ) ى طلبعة قادة الشعسسن › ولکنه 
ف انقسم حزب « الأرض والحرية » على نفسه » انض إلى 
الحناح الثائر الذى آلف « الفرقة السوداء » المتطرفة . . . ولكنه 
بعد هزيمة الشعبية » سافر إلى أوروبا ليدرس الحركة 
الاشترا كية ئى سويسرا وفرنسا وألانيا . و عام ۱۸۸۳ سس 
حزب ( التحر بر والعمال » الذى كان أول دق مار كسىة . 
وضع كتابين وما « الاشترا كية والنضال السیاسی » ( ۱۸۸۳) 
وثانیهما « انحرافاتنا )۱۸۸٥ ( ٠‏ ء حلل فما آسباب فشل 
الجر كة الشعيية . 
وقد عزا فشل ال ركة الشعبية إلى أن روسیا كانت تسر فى 
يتق الرأسمالية الغربية » ونأت مجانبها عن الآمال الشعيية فى 
التطور اللارأسمالى . كذلاك هاج نظرية دور الفرد فى التاريخ 
وسماها «التغرير المثالى » » وطالب باعتناق فلسفة « كارل 
ماركس » القاعة على أساس خحضوع تطور الأحداث التارغية 
۰ 


e١ 
لأشكال الإنتاج والتوزيع والصراع الط‎ 

و سكو أن زور الأحداث السباسية ٤‏ ر وسا 4 قل 

وجهة نظر « بلكهانوف » بعض الشی ء . فالتصنيع اا 


وازدهر e ٤‏ أصلها من المزارعبن » کان عدد 


اعا و مستمرا . وصحب عو هذه الطرقة و عارم 
ر جاب ای چزدی كانوا مخشون أن تحتل الطبقة 
إلحد رة كام > فدخلوا قش منازعات مع طبقة النبلاء 
والاقطاعیين الى كانت 0 الإعانات واعصصات الالية 
والامتيازات اللحاصة ‏ توشات على الاميار نتيجة لأزمة زراعبة . 
وجعب هذا کله ازدراد حدة راع بن الشعسسن ١‏ الانقاء ( 
الذين كانوا يعتمدون على الفلاحين » ولماركسيين الذين كانوا 
يعتمدون على الطبقة ابحديدة الى زادها التوسع الصناعى نموا 
وقوة . 

وف عام 8٥‏ ۰ ازدادت ا النراع دن الشخسس 
والاشرا كيين وخاصة بعد آن نشر الاشرا كيون الروسيون ف 
وروا / ممح الحزرب الاش را کی الد عوقراطی للعمال الروسيين 
ذلك المح الذى استنكر بشدة آراء الشعبيين عن ضرورة جعل 


( الإ صلاح اازراعی ساس الوعی الاش را کی‎ J) 


وزح « بلكهانوف » بتفسه نى المعركة » فسخر من آراء 


٤۲ 
الشعبيين عن ضرورة الإصلاح الزراعى قائلا إن ما بزع‎ 
اشعییون أنه « میول اشتراكية ۲ نی برناحجهم لیس سوی بقابا نظام‎ 
> مصيره إلى الانميار تحت ستابات الرأسمالية‎ ٠ اقتصادى موقوت‎ 
وإن تركيز امتلاك الأراضى فى أيدى كباراللاّك ورحيل فقراء‎ 
الفلاحين إلى المدينة سيكون آحر ضربة موجهة إلى الطريغة‎ 
العتيقة للحياة الروسية » وإن غالبية المزارعين سوف صر ون فى‎ 
قال« وعلل ذلك » فالامال المعقودة على الدور‎ 2 ٤ اتون الرأسمالة‎ 
الذى قد يلعبه الفلاحون فى الثورة ليست سوى عبث وهراء . أما‎ 
الطبقة الثورية الحقة الى بنبغى أن تمساث بزمام الموقف ء فهى‎ 

طبمَة العمال » . 
وكان « بلكهانوف » وأصدقاژه لماركسيون على اقتناع 
بضر ورة النضال السياسى » وکس بحر يات دعوقراطية كأساس 
لنجاح ال ركة الاشتراكية . وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه 
بنطوى على اتفاق ظاهرى مع وجهة نظر الشعبيين الذين كانوا 
يطالبون بالإصلاح السياسى قبل ذلك بست سنوات » فإن 
الاتجاهين كانا حتلفين ئى جوهرهما بعض الاختلاف . فبيعا 
كان الشعبيون يرون أن النضال السياسى سوف يؤدى إلى قيامثورة 
تصطبغ بصبغة الإصلاحات الاشرا كية »كان الماركسيون يرون أن 
الثورة سوف تكون ١‏ ثورة بورجوازية » تسندها الطبقة العاملة ... 


۳ 
ومن عجب أن المعايير انقابت بعد ذلك بنحو ثلاثين سنة > 
أى بعد عام ۱۹١۷‏ . . . فالفلاسفة الماركسيون الذين كانوا 
جزءاً من الحزب الاشترا كى الدموقراطى > كانوا مجاهدون للقيام 
بتو رة اشرا كية ؛ سما کان الاش را کون وھ خلفاء الشعسن - 
يرون أن الثورة مجحب أن تكون بورجوازية ! . 
وسا كان الماركسيون يلون إلى تمجيد العامل » كان 
الشعبيون يلون إلى تمجيد الفلاح . وعند ما عقد أول مور 
اشہرا کی دولی ئی باریس عام ۱۸۸۹ ۰ ادهش « بلکھانوف ) 
سامعيه بقوله «لن تحر زا ركة الثورية الروسية نصرا إلا كحركة 
عمالىة ) . . . دهش السامعون لان « بلکهانوف » » وهو آحد 
- التلاء واأضابط السابق ى الحيش الفيصرى الذى هجر مستفبلا 
لامعاً ليون ثورياً » قد أصبح ماركسينًا متطرفاً > يؤمن بالاراء 
المادية مثل «ماركس » و ( نجل ) . وحذ ر « بلکهانوف») 


المقفين اأروسيين من « الاشرا كية العاطفية » الى آسماها 


٠‏ «اشتراكية القلب » ومن قادة الشعبية الذين وصفهم بام 


يشيدون قصور الثورة فى المواء »> ها طا لم بالا يۇسسوا 
اشترا کیم على فكرة « المسثولية الأدبية إزاء الشعب » أو « رد 
الحميل » وتسديد الدين لاشعب » أو الواجب إزاء الشعب . فقد 
کان یرید مہم أن بتفهموا العوامل الى تؤدى إلى تغيير امجتمع 


٤٤ 
الاقتصادی وان يدر کوا ا ر وسسبا اد تفتح أا ال أسمالية‎ 
تساعد التار يخ على أن ودی رسالته ته . وعایہا أن تتقبل النتائج‎ 
1 المرتة عل دلا‎ 

ولقد ثارت هذه الاراء غضب المتقفين الذين كانوا محاربون 
تفشى الرأسمالية إما على أساس عاطى أو تقليدى 

ای e‏ تفشی الراب مالية ا عاطفة 

کانوا عار رون ف لاا اا 8 ا ا 
ممشل ف هجرة الفلاحين إلى المدن حيث تلقفمم المصانع الى 
قامت على كتاف الرأسمالىة 

و کان من الطبیعی ن دق الشعبيول و وده الما ركسي ي 
فوصفوا الماركسية بأما « كريمة وقبيحة) . ولكن خؤلاء الشعبيين 
م يليوا أن اعترفوا نجدوى الوسائل الماركسية العمالية > عند ما 
شا هدوا اسر ک د تزداد ود rT‏ 2 یفکر ون 
ى إعادة النظر ى نظرياہم وخططهم . وهکذا تطورت ` 
( الشعبية ) . وما ۴ حل عام 89 ۰ حى حل عل الشعة 
النقية - تحت وطأة هجوم الماركسيين عليما - طراز جديد من ٠‏ 
الشعبية هو «الشعبية الاتقادية » الى ترعها 
ميخائيلوفسكى ¦ الذى کان مر کزه ۴ العقدين امن والتاسع 


٥ :‏ 
مشاما ارک ر شارلیفسکی ۲ أو « بيساريف » ف العقد السادس. 
وقد كسب هذا الاشبرا كى النبيل الولد شہرة واسعة كناقد 
أدلى » وخاصة بعد أن نشر مقالاته اللامعة المشرقة مثل « اليد 
امنی للکونت تولستوی ویده الیسری »( عام ۱۸۷۴ ) و(العبقرية 
الفاشة » ( ۱۸۸١‏ ) وكذا دراساته عن الاشراكرة » وخحاصة 
١‏ ما هو التقدم | (١‏ 1۸79۹ )و J‏ نظر ية دارون والعام الاجماعى » ٠‏ 
AVY)‏ النضال من أجل الفردية » ( ۱۸۷١‏ ) و«الابطال 
وعامة الشعب » ( ۱۸۸۲ ) الذىأظهر فيه موهبة 2ے الحادل الذ كى . 
واد کان ‹ ميخائيلوفسكى ¦ يۋمن باراء « لافروف » عن 
لعلوم الإنسانية وخحاصة «الفردية الاشراكية) » فقد استطاع أن 
ققدم آراء «اشتراكية » لا ماركسية قوية . ومثاما حدث ى 
٠‏ العقد الرابع عند ما بدأ الر وسيون يبحثون عن «دين اجماعى جديد» ‏ 
بدأوا ئى العقدين السابع والثامن يبحثون عن هذا الدين مرة أخرى 
فاعتنقوا الاشرا كية الحديدة الى نادی ہا « ميخائيلوفسكى » . 
وکان سر نجاح ( مخائی اود هو زه فد م لاشعب إعاناً 
جديداً كان مز جا من الفكر والعاطفة والرغبة نى العمل٠.‏ ولقد 
عامت‌مقالاته الناس کیف بعیشون › وکیف بفکزون ؛ ولکنه 
م يكن صاحب نظر يات سياسية › ومن ٭ مزح الميرات الشعبية 
ی مجری واحد › وحاول آن ملق وعیاً اشترا کیا نقیا مناهضاً 


٤ 
, لالمار كسية المتزمتة الخحامدة‎ 
وکان ‹ ميخائىلوفسكى » ر کر الماک كسية و برفض أن بتقبل‎ 
فكرة المادية التار عة »> لأنه یا يرى أن العوامل اللحلقية والدينية‎ 
التفسية والفومية هى الى تفعل فعلها فى حياة البشر . . . فالفرد‎ 
هو الى بلق مقاييس الحر والشر والعدالة والظام > وهی کلها‎ 
آراء خحاقة خحلفية ؛ والفرد هو الذى جک على ال و محدد أهدافه‎ 


وفقاً لمخله العليا » الى تعبر عن وعيه EG‏ ی والدیی والنضی . 


والقومى . وهكذا > فإن النشاط الفردى والحماعی وسيلة من القع 
الى تصنعها الفرد والى حل د سیردا للتار بخ وزظرتنا ال 
لأحداث الى تقع حولنا . وهكذا فإن قيمة عليا واحدة فی تاربخ 
القطور البشری هی الى فرضت فبا ناا بخ > هذه القيمة 


الواحدة هى J‏ الفردية البشربة الى تنموا نموا متکاملا ( والى e‏ 


ف ذاما أحد الأهداف العلا يا للبشر دة . 


ت الاجم اعى هوالسبيل إلى الحياة المتكاملة ۴ تصان 


فيها حرية الفرد ومصالحه ومطالبه ... حقيقة أن التقده 
الاجماعی لا بسر داعا مع السعادة الفردية » ولكن ذلك 
التعارض « البسيط » بين ا الاجاعی والفردية خر" من 
الماركسية الى تقتنص الفرد نى شبكة من التعقيدات الساسة 
والاقتصادية › وتنكر عليه حقوقه الإنسانية » وتجعله جرد رقيق 


۷ 
او رثع أو ترس نى ١‏ لة كبيرة . 
وهكذا کان ( ميخائیلوفسكی » يدعو إلى النضال من أجل 
الفردية » حى يتحقق قيام نظام تتوافق فيه مصالح الفرد مح 
مصالح الجتمع › وھذا آمر لا پتحقق بشکل اجماعی سل إلا 
فی ظل نظام تعاونی قام على أساس العمل . وھکذا كانت 
الاشراكية الى يدعو إلا هى التعاون بين العمال واتفاق 
مصالهم عن طريق العمل .. فالعمل محر رالأفراد » وما دامت ‏ 
مصلحة العمل تتفق مع مصالح الأفراد > فإن الفرد لن يألو 
جهدآ ى العمل والإبداع والتعاون مع غيره من العاملين المنتجين . 
ولعله من المفيد أن نشير إلى أن التفانى نى العمل وحاصة العمل 
اليدوى » كان من ميزات النبلاء النادمين الذين تحولوا إلى 
الشعيرة بدافع من « التكفر الاجہاعی ) عن أحطاء طبقہم 
ویشبه « میخائیلوفسکی » زمیله ١‏ لیوتولستوی» فی عجیده العمل . 
وقد وضح هذا الاتجاه نى الأدب الروسى وضوحاً كافباً , . 
وعلى الرغم من أن « ميخائيلوفسكى » كان رمجد العمل » 
ويعتقد أن العمل عر ر الفرد »> فإنه كان حريصاً فى الوقت ذاته 
على إنكار تأليه الشعب أو تأليه الفلاح أو تأليه العامل . كذاك 
كان بحذر المثقفين الذين يدافعون عن الشعب »> من أن تسيطر 
علیہ نزعات الشعب الى تشوبما ى بعض الأحيان شوائب 


۸ 
رجعية وتسيطر علیہا مول مرجعها إلى التعصب الإ ہی 

وهکذا حاو «ميخائیلوفسکی ii‏ أن صل 3 طر فة ود 
بين المعرفة والاخحلاق » أو بمعى آحر بين العلم المادى ممل . 
العايا . 

ومن م قال « إن الإشارة إلى أن حقيقة السياء النظر بت 
بعيدة كل البعد عن حقيفة الأرض العملية » أمر لا بيعث على 
الرضابل ويؤلى دامماً . . كذلاف أرى أن الحاة النسلة والاراء 
الاخحلاقة والاجماعرة العالية لدو وى عاجزة !دا و : تحفل 
باخھائی العلمية ) 

کذلاف کان « ميخائياوفسكى » يؤمن بأن ثورة روسيا المقباة 
سوفتکون نتيجة تحالف بين‌الفلاحين والطبقة العاملة والمتقفن . 
وھکذا خاہ خلع على الاشرا كية طابعاً جدیداً > وحاول أن سیر سا 
أ الد مره آخرى ولکن ف ری جديد . 

ولقد صادفت الاشرا كية الحديدة هیف فوس کر من 
الناس » فساروا وراءها . . . وكانت الماركسية قد اجتذيت 
بدو رها تبعص الناس . ومن م ا الاشہرا کہ اخدیدة 
j}‏ الشعبية الحديثة (i‏ والمار كسة التيارين ريسن اللدين 
تماما الطبقة المثقفة فى ماية العقد النامن ؤبداية العقد التاسع . 


اء الغانی 


عاذج یں الإنتاج الفكرى 
لقادة الشعيين والاشرا كن 


١‏ س اسبشسکی 
۲ جارشن ‏ 


٤‏ - سالتیکوف 


اا 


ہک“ ا و 


الفصل الأول 
الشعبية الأوى 


كان خليقاً بال ركة الشعبية - كفكرة جديدة - أن تسود 
امناهج السياسية » وأن تئر فى النشاط الأدى » وخاصة بعد 
أن أصبح « التجاوب م الشعب » ووحدة الحماهر ك الطبقة ِ 
اأثقفة » سحام الذى سنطر على أخحلة المفكر ين . ولعل أصدق 
وصف . للاتجاه الشعى هو ما قاله آلکسندر ارتل : « إن 
الم قد لا بؤله الشعبية »> ولكنه فى الوقت ذاته لا يستطلیع أن 
مرب مما ) . 
ویصدق هذا القول حی على « تولستوی » و« دیستو یفسکی» 


اللذين كانا يسيران ضد التيار » ويعارضان الاشتراكية والحركة 


الشورية . فقد کان ما أجراه تولستوى على لان الفغلاح (أفلاطون 
کاراتیف » ی قصته ( الحرب والسام) برد وسلاما على قلوب 
الشعبيين . وكذلك كشف ر ليفين » أحد أبطال قصة « آنا 
کارنینا » عن الحكمة العالمية فى عقلية الفلاح وطر َة حباته » 
كما صورت نزاهة الفلاح على لان الأ المتلعم « أكن » ى 


ه١‎ 


o۲ 
قصة « قوة الظلام » تصويراً واضحاً ثل الشعور الأخلاف‎ 
الفارق الضخ بین أخلاق‎ ٠ تولستوى‎ ١ العالى . . كذلك آبرز ز‎ 
الفلاحين العالية وسطحية الطبمة العليا ونفاقها » ها سخر من‎ 
المدنية الرأسمالية . . . أما ( دیستو رفسکی ) فقد أبرز طهارة‎ 
الناس اليسطاء | وأعرب عن اعمان حازم فی خلاص العام‎ 
عن طریق روسیا . . . ولا شلك ان هذا کله یکشف عن مدی‎ 
سطوة الح ركة الشعبية ونفوذها » حى على أشخاص من أمثال‎ 
۰ . تولستوى ودیستو بفسکی اللذين کانا بعارضاہا‎ 
آما الکتاب‌الناشتو ن ى ذلك العصر » فقد استحوذت عام‎ 
الحركة الشعبية استحواداً قويًا » فعمدوا إلى تأليه « الطققات‎ 
الشعبية » باعتبارها مطاً اجياعيًا ذا حادق عالية . وسار هذا‎ 
 ضعب لتأليه جنباً إلى جنب مع الاتجاه اللاراماى > ودهب‎ 

الكتناب الشعبيين إلى أبعد من مرد تمجيد الفلاح » إذ راحوا 

بعزون سوء حال الفلاحين ٠‏ إما إلى نتائج البيئة الرجعية كالطرافة 

والحهل والفقر > وإما إلى أدواء سطحية ى جس الفلاحين 

الصحيح » كالفردية الحشنة ونز وح الفلاحين إلى المدن الكبرى . 

ولكن كثيراً من الكتاب الشعبيين الناشئين استطاعوا ا 

الزمن أن بتحرروا من تأليه اسه > فصارت صورهم عن 
الفلاحين aa‏ ياللون الواقعى . 


of 

واستحوذتث ( الشعبية » ف الادب على عقول کثر من 
الکتاتب ممم الکاتی الأخلاتى العاطي « نیقولا زلاتوقاتسکی » 
(۱۹۱۱-۱۸٤٩ (‏ الذى يعتبر كتابه (الأسس) من أحسن 
إنتاجه الأدلى » إذ صور فيه الصراع بين مجتمع القر ية والفلاحة 
الحديثة ؛ + الکاتب الساحر « الكسندر لشتوف » 
(( ۷ - ۱۸۷۷ ) مؤلف کتاب « صور من الاستبس ١‏ 
الذى اعتير إنتا حه الأدى معلا من معام الطر يق الى سار 
علا « تشیکوف و ( جورکی » + وہ الکاتت اللاذع 
« فاسیلی سلبتزوف ۲ ( ۱۸۳١‏ - ۱۸۷۸( المدافع الدؤوب 
عن تحرير المرأة والمسجل الفكاهى للهجات الفلاحين ؛ وميم 
«نیقولا کار ونون )- وهو الا سم المستعارللکاتب «بيمر و بافلوفسكى ) 
 ۱۸۷(‏ ۱۸۹۲ ) الذى اشرك نى نشاط حزب ١‏ الأرض 
والحرية >٠‏ والذى اشنهر بأنه مؤرخ الياة الريفية + ومبم 
١‏ نیقولا نونوف ۱۸۳۸(۲ - ۱۹۰۱( الذی کرس لنتاجه 
الأدلى > وخاصة قصصه القصبرة « المملكة المنسة » للدفاع 
عن فلاحی سیبریا : وم ( بول زاسود مسکی » ( ۱۸٤۳‏ — 
۲٠‏ ) الذى كتب قصيصا دامعة عن الفقراء نى المدينة ‏ 
والقرية ؛ ومهم ١‏ كاز عير اراتز قنش )1۸° —AY(؛‏ 
ومهم الكاتب الموهوب ‹ میخائیل ألیوف » ( ۱۸٩۱‏ - ۱۹۱۱) 


o٤ 

الذى سار على e‏ ( زاسود مسکی ٤)‏ وم ) آلکسندر ارتل ( 
۱۹١۸ ۱۸٠٠ (‏ ) الناقد الشعى المتأثر بأدب ١‏ تولستوى » » 
الذى رسع عدة صور معبَرة ناطقة عن الياة الريفية » والذى 
تاح له امتلا كه لناصية اللغة » فرصة السيطرة والتفوق على 
صغار الكتاب الناشئين فى ذلك العصر . 

٠‏ ولقد وجه قادة جماعة الشعبيين الذين ظلوا أوفياء لتقالىد 
العقد السادس » اهيامهم إلى الجتمع المتقف ٠‏ فر موا صورة 
صادقة لیلھم الحائر . فبیما وصف بعصم مشل ) آندر یه 
آوسیبوفتش نوفود فورسکی » ( ۱۸٥۳‏ ۱۸۸۲ ) فشل الخ رک 
الشعبية » ركز آخرون أعمام حول الأحداث اللافحة فى ذلك 
العصر كتحرير المرآة » والنضال ضد التحرب الاجاعى .> 
والصراع بين صغار الراديكاليين وبيئہم النحافظة ف الجتمع 
والاسرة . وكان من المفضلين لدى الطبقة المثقفة « الكسندر ` 
شلر ميخايلوف » )۱۹٠١  ۱۸۳۸(‏ مؤلف القصة الشعبية 
الرأئعة « عندما تقطع الغاية تتناثر الشظابا» › و ( جور ح ماشیٹ ) 
( ۱۸۲ ۱۹۰۱( الرجل مثا » وكاتب القصص القصرة 
المثرة « قسطنطین ستاينوكوفتش » ۱۸٤۳‏ -۱۹۰۳) مؤلف 
١‏ قصص البحار » وهى جموعة م القصص الذائعة الصت 
عن البحرية الروسية > و « أنولنى فيدروف أميولفسكى ) 


0 

( ۱۸۳۹ - ۱۸۸۳( الشاعر ولروای السیبیری الذى نال 
كتابه ١‏ خطوة بعد أخرى » إعجاب الاشراكيين . 

ووجد الدب الشعی بغیته ی کتاب تجاوبوا معه مثل 

( سیرجی تربیجوریف آتافا 0۸٩4٩ ۱۸٤١ ( ٠‏ الذى 


٠‏ صور كتابه الواقعى الصلب « الأعواز » انحلال طبقة اللاك ؛ 


و « بولسلاف مارکفتش » ( ۱۸۳۲ (۱۸۸٤‏ الذی کت 


. عدة روابات عنيفة ؛ (وفاسيلى أفسينكو AY)‏ — 14۱1۳( 


و « قسطنطین جالوفین آردوفسکی » ( ۱۸٤۳‏ - ۱۹۱۳) . 
وعندما أشرف العقد الامن على الانهاء > كان الأدب 


. الحافظ غير الشعى ساثراً فى طريتق الانحلال‎ ٠ ٠ 


) دستو یفسکی ) ْ وهو الکاتب الوحد ٤‏ دلات العصر الذى 
کان بعارض الراديكالية. > فیمکن أن وصف أنه کان من 
عدة وجوه كاتباً شعييًا دنا . 


الفصل الثاى 
۱| - اسبنسکی 


عندما عت النزعة « الشعبية » » تحولت من تأليه الشعب 
إلى دراسة حياته د دراسة عميقة واعية > وهذا هو الدرب 
الذی سار عليه « جلیب اسبنسکی ) ( ۱۸٤۳‏ ۱۹۰۲) - 
ا کاب 5 رکة الشعية ٠‏ الذى كان ممل الکفاح الرادیکالى 
المتحرر نى العقدين السابع والثامن . 

وکانت حياة « اسبنسکی » تؤهله هذا الدور . . . فطفولته 
التعيسة مت فيه حساسية دافقة . فقد كان إباً موظف حكوى 
صغير . وبعد التحاقه بجامعة « سانت بطرسبر ج » » أخذ يبردد 
على مجلة « الزميلة » الشهرية » وظل ردد عاما حى نشرت اه 
سلسلة ۾ ن الصور الادسة تحت عنوان « الحاة ی شارع 
راسىر ىفا ) > كتبت بطر بقة سيكولوجية على غرار المذهب 
الطبيعى : ی الدب . وكان موضوعها الصناع وصغار الموظفين 
والفقراء وا معدمين والمحرومين من الإرث . 


وککل الكتاب الشعبيين » ركز ١‏ اسبنسكى » اهامه 
١‏ ا“ ) 


o 
على « المستضعفين والمستندلين » بعرم وقسومم ومیلھم ل‎ 
الإغراق فى احتساء اللحمر . وكان « شارع راسرييفا » بمشل‎ 
جمیع مظاهر الله والفظاظة والقسوة. ومن م كان الكتاب تصويراً‎ 
صادقاً أرجال ونساء ديسوا بالأقدام وأمكهم العمل الشاق والقلق‎ ٠ 
والنضال من أجل لقمة العيش » حى دفع بهم أخيراً إلى القاس‎ 
العزاء والنسيان ى احتساء الحمر .. . فهم يرهنون ملاسم‎ 
الرثة ولا يتو رعون عن الاختلاس والسرقة والاغتصاب من أجل‎ 
» کوب من شراب « الفودكا ») » و بفعول ف راثن « بورفیرتش‎ 
الدی يقرتم النقود لیزیدهم بۇساً على يۆس فجعا ل حیا م‎ 
, جحا وظلاما‎ 
وقد نمت میول «اسہنسکی ) ) الراديكالية والشعبية اتصالاته‎ 
اللاجتين الاشترا كيين الذين قابلهم خلال رحلة إلى أوروبا عام‎ 
ولعرى الوثيقة الى ارتبط بها مع أعضاء حزب‎ ٠: ۲ 
) الأرض وار ية» فحزت إرادة الشعب ؛ وكان « ميخائيلوفسكى‎ ) 
. ف بعد تأثیر قوی عليه‎ 
وقد قال عنه ( ( ميخائيلوفسكى : إل حساسته وأعصابه‎ 
الضعيفة جعاته سريع التأثر بوخزات الضمير »> فقد كان يعذبه‎ 
الظام والغاقة وسو الإدارة‎ ٤ صمره لجاع ۲ لاله رای‎ (( 
إهانات شخصية له . كذلك كان دام الرحال فعاش ى القرى‎ 


ی 


o۸ 
. والبلاد الصغيرة وجمع مادة لكتاباته الأدبية من كل مكان‎ 
وترجع مکانته ی نفوس الشعب ی الصور الأدبية الى كشف‎ 
+» فيا عن الحاة الر بضىة‎ 

وکشعی > کان ( اسبنسکی » يل إلى الاشادة بقوة 
لفلاح الحلقية » مم آنه ککاتبٴ واقعی ومراقب حاذق » کان 
یعصی دام صو رة صادقة اة المرية الى كان ف واقع الامر 
بعی عناية خاصة بناحينا المكلومة » كالعيشة البائسة لفقراء 
الفلاحين الذين أثقلت كواهلهم الضرائب وغات أيديمم سلطة 
رجال الإدارة الحمى الغلاظ القلوب ٠‏ وماسى الديون والقضاا 
والاو: بئة والجاعات والحدب » وجهل الغلاحين نفس م وتحصبم : 
وما يموم به « المزارعون المتوسطون » الذين أخذوا ف العو حى 
صار وا عشيرة من صغار المستبدين > فادخلوا الرآسمالىة ف 
القری . ولعله كان يتب هذا لیکتسب مديح لينين ! 

وقد أثقل على اواقعي إلى الحد الذى يعدل وجهة نظر 
المثقفين نحو الفلاحين . ولكله ‏ ی الوقت نفسه کان حذار 
امثاليين ما قد بجدونه فى الر يف ٤‏ و 
ولو أنه من نمط أعلى بين الأفراد » ما زالے باقياً على 


ماني م الو . وكان هذا ابيز يغرب عن بال 
الشعبيين كثراً . 


۹ 
کذلك کان ‹ اسینسکی» کاتاً فاه یز بين« المضمون 
٠‏ الاجاعى » لكل طبقة من الطبقات . كما كان كاتباً تصويري 
بكتب القصة الحيالية والمقال الاجياعى بكفاءة عالية . کن 
کتاباته > كانت مع دلاک _ فما عدا استشناءات اأدرة ‏ 


کتابا ضما سجل فد فلان موهوب ملاحظاته وأفکاره ا 
غر رتببة . فکان کل شی ناقصاً . ول تکن الصو رة قط علا 


فا كاملا . 

وكان الى ء الذى بضني حياة على الصور الى رسمها › 
هو القوة الى كان بستجيب با لالام الناس . 

وإذ کان « اسبنسکی ) حساساً بصفة خاصة للقأثرات 
الحلقية للأوتوقراطية والفاقة » فقد رأى أن الجتمع الروسى مكون" 
من فریقین کبیرین هما : فريق الإرهابيين ور يق الخحائفین ‏ 
ذلك أن الحوف كان يسح الطبقات الدنيا » فالشعب م يكن 
بسمع غر هذین الاندارین ( اغلاق فمك» »و «طأطى رأسلٿ». ومن 
٤‏ تعل أثتاء تجواله أن الناس العاديين حطممم العبودية وانعدام 
الأمن . فهاجي بعنف تمزيتق النفس البشرية على هذه الصورة . 
وكانت أصدق صوره تعبيراً » تللك الى تحمل عنوان « وضعتى 
مستویا ) )۱۸۸٩(‏ وموضوعها مدرس ری یدعی« تیابوشکن )› 
هش الحوع أحشأءه فرقد عل مقعد خشی ٤‏ کوخ قدر 


٦» 
وقد اتيخْذ من سبرة زق من جلد العتز غطاء له . ولکنه ر‎ 
دلا ل سا م ن الآذى .. فالبوليس ˆ بنزل به شی آنواع الردى»‎ 
المثقفون » ينظرون إليه شذراً ؛ وأعداؤه وموظفو الحكومة‎ ١ و‎ 
هددونه بالویل . ولکن ليس من الهم ما ما قد يشعر به «تیابوشکن)‎ 

من أل وحزن » » لاله جد العزاء ی الذ كرات : لقد ذهب مرة 
لی فرنسا وشاهد. فینوس » ف الردهة المربعة فى اللوفر ! وبعث 
هذا المثال فى نفسه الغبطة والإ مان . وى استطاعته الآن 
أن يتحمل اللحوف والبؤس » لأن الآلهة قد وضعت نفسه مستقمة 
مستتو به > وحجعاته يتحقق من (سعادة کونه کائا بشر باً) ْ 
وإمکانه أن يکون جميلا » فهو عات جميع إمكانيات التحسن 
ابشری والوصول إلى مستقبل جيد ! . . قد ت اسحياة 
لقاسية والرجال غلاظ القلوب أن يننزلو به ألواناً. من الظل 
والاساءة: ولکن طالهما ١‏ فينوس » تقف شاعة » فون الثل 
الأعلى لتوافق والحرية ما زال ميا نى عقول الرجال ؛ وان ٠‏ 
يهار « تيابوشكن » أمام الحقيقة الكرية مهما تعفنت وزكت 
راتحا الأنوف . 

ولا کان ر اسہٹسکی ) يون أن المستفيل سروف ) يصح 
کل شی ء مستویا » ومن م م حرص على آن حصن نفسه ضد 
النازعات والہشاعات الى كانت تسود عصره . فعدم استقراره › 


5 ٠ 
والحماس الذی کان نعمل به ضد شرور 3 > کان شما‎ 
( نتجة سيثة . ی ۶ ۹ ۰ ا اتکی‎ 
. ۹٩ 0 اللأراض لقا حث ۴ حى مات‎ 
ا وهكذا يمكن القول إن حا ) اسبنسکی ) يامستقېل اللامع‎ 
للشعب الروسیى ) واعتقاده فی ( جمال الكائثن البشرى الذى‎ 
للا حد له » » وحثه التحمس عن التوافق والعدالة »> کل‎ 
ذلك عرز مکانته ف قلوب مات الالاف من القراء الروس‎ 


٦۲ 


۲ - « جارشن » 


و شه ا ( عام الشبه ٤‏ حساسیته ٤‏ کاتب 
شعیٴ آجر نی ذلك العصر هو ١‏ فسیفولود جارشن » ( ۱۸٥٩‏ -- 
۸ ) . ولکن بیما کان « اسینسکی » انعکاسا للح ر کڈ 
الشعبية نى العقد السادس » كان « جارشن » بعكس حالة 
زاح العقد الثامن بعد هز عة حزب إرادة الشعب » وکل 
نمه خحلافان آخران : کان « جارشن ) ه ن المنقفين ولم NA‏ 
عاولة تعينه على أن غخطو خار ج دائرته الاجم اعية ١‏ ویندمج 
مع الشعب » . وذهب به مزاجه الشاعرى بعيداً عن طبيعة 
٠‏ امينسكى » الى كانت تنمو نمو الصور الرمزية واتحالل 
النفسية . وع ارغ من أن معظ الشعبيين وصفوا الخياة وصغاً 

تاا »> وحاولوا أن يعطوا صو رة صادقة لواقعية اجتمع > فان 
) جارشن كان بحلل العقد النفسية لدى المثقفين > والشكوك 
والرهبة التى كانت تقل علهم . فكلا الرجلين كان يعانى 
من نفس الشعور بالذنب » ومن الحساسية الشديدة الى وصفها ‏ 
) تشیکوف » بالنسبة لحارشن بأا « حالة ضمر ملہب » 

وکان (« جارشن ) ایا لحد اللاك الصعغار ف آوکرانا 


2 


۳ 
٠‏ وضابطا بايش » فتعل ى جامعة سانت بطرسبرج . ومع 
آنه کان ئی قرارة نفسه ضد الحرب » إلا آنه تطوع فى اليش 
کنفر عادی لکی يشرك ی حرب عام ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ 
ضصد الأتراك » لأنه أراد أن يقامم الشعب أخطاره وبلواه . 
وكانت هذه الحركة خليقة با مزاج الشعى » فالشبان والشابات 
کانوا يعملون تبعاً لقول القائل « إذا كان الشعب بعال » فيجب 
۰ أن آعانی آنا أيضاً . ومع أن « جارشن ١‏ م ىرك سوی‌قدر ضئیل 
من الإنتاج » فإن معته الأدبية سرعان ما استقرت آثناء حياته » 
الأمر الذى منحه قليلا من الرضا » لأن نوبات اليس واختلال 
العقل الى كانت تنتابه بين الفينة وإلفينة أبعدته عن العمل 
المنظم . وى عام ۸ انتابته نوبة من الكابة فألى بنفسه من 
فوق سلم بر ولى حتفه على الفور . 
وقد تکون اول وأعظم قصة قصيرة له هى « الأيام الأربعة ) 
( ۱۸۷۷ ) . وھی تقص طرفاً من تاریخ حیاته › کتہہا بعد أن 
“جرح فى إحدى المعارك . فبطل قصته › قد تمزقت إحدى 
ساقيه من رصاصة تركية » ورقد لمدة أربعة أيام فى حومة الوغى 
وار جثان متصلب لأحد الأتراك أردته رصاصة روسية . . 
وکان الوصف والتفصيلات مما بقض مضجع النالم . « فالأيام 
الاأربعة ۾ » كانت قصة الفر ع المثر الذى تنشه الحروب . 


٤ 

ولق اختص « جارشن » كتابته عشكلة الشرور . ف 
إحدى قصصه ر الرهرة احمراء 1 ) IAAT‏ ( ا اس تزلاء 
مستشی الجاذيب أن جميع ا'شرور بی العام ت رکز فی ثلاث 
زهراٿ حمر نامية فی المناء الحلى للمستشيى » فقطفها وأخفاها 
ی قميصه بالقرب من قله » فشعر أن 2 البطىء الكامن 
ى هذه الزهرات اللعينة يقتله ببطء » ولكنه مع هذا كان على 
استعداد للقيام بالتضحية الكبرى لكى بنذ البشر ية » بالقضاء 
على حياته . . وهو على هذا بموت معتقداً أنه استأصل الشر 
ا ا . . وتکاد هذه الفصة تکشف عن مزاج 1 جارشن ). . 
نقد كانت الشرور والمساوئ تېش قل ومات کبطل قصته » 
بعد أن وجد أن وقر الشر لا تمل . 


وټدو ۳ کل قصص « جارشن » حول الالام وسفاك الدماء 
والفزع . فی إحدى قصصه « الفنانون » ر ۷۰ بريد التتتاش 
« ریاینن » أن يطلل أحد عال مصنع الصلب الذى بنحصر 
مله ی أن يستعمل تقل جسمه ی شيت السامير داخل الغلارة ! 
وکا ۱ ١‏ جارشن  »‏ کبطل فصته ریابینین ‏ تشغل باله فکرة 
ا القسوة والشره الانسانى » فأراد أن ر ن الشففة 
والفزع ی نفس القاری . ولم محفف وخزات الضمیر عنده آى 


س د 
re‏ 


آمل £ إصااح فر ب ۰ 

مد کان ‹ جارشن ) صو ا الحی والا نسیچام ي ولکنه 
کزمیله )) اسہنسکی ( > کال بحام أن حلام ن تتحفی آثناء 
حباته . 

وش إحدى قصصه الرمز ية « آتیلا برنسيبس » ( )۱۸۸٤‏ 
يسبب الزجا< ی إحدی بوت تر بية النباتات جرا والتواء ى 
الکہر ياء فتحطٰ ازجاح وتطل برأسما مزهوة فوق سطح المنزل .. 
ولکہا 5 رح سوی اء من رصاصس و درك ارس ودر دک من 
العواصف الثاثرة . 

وهکذا حاول ( جارشن ) ى هذه القصة » کا حاول ف 
قصصه الأخحرى أن بكشف عن مأساة نفسه . وقد لاحظ 
معاصر وه اه کان حاول أن مسن عدم حدوی الا کدلل ‏ 
) ول رتحمهوا ن أن هدا المنان اسلوب الل حتلف عن زماا ده 
الکتاب‌الاأخرین . لقد کان يسمی نفسه واقعیا » ولکن کتاباته 
کانت تنای به عن المدرسة الواقعية , فقد اجتذيته تفصيلات 
الألم الحسمانى والعذاب الأدل ى كما اجتذبت ١‏ دستويفسكى » » 
٤‏ فالعقدة الر وائة والر وح ار ومانتہکیة ف إحدی وص صه الطو يلة 

«نادڑهدا تیکولا شنا » ( ۱۸۸١‏ ) وهی قصة بغى اغتاها عشيمها 


mı 


۹ 

الشہطاى وقتل مناه م آردی هسه » تظهر العلاقة ن 
١‏ جارشن » من ناحية و( دستو يفسكى » مؤلف قصة « الحر ية 
والعقاب ۲ من ناحيه آخری »> وان کانت تکشف من جهه 
اخری عن نره امن اسلو به اعازی لرەزی > وشعو ره بڪل 
ما هو قوی . ولعل « جارشن) هو الکاتت الى الحظ الذى مهد 
السبيل للعمالمة من أمثال ( ا » وکتاب عصر الانحلال 
فيا بعد . 


1¥ 


کان نجاری « جارشن ٠‏ ف الشعر ‏ ولو على مستوی فی 
أ کر انخفاضاً - «سیمون نادسون) ( ۱۸٦۲‏ - ۱۸۸۷ ) الشاعر 
الخنائى الحبيب لحيل من أصضاب المخل الى أصامما الإحباط . 
فأبوه مات جنوناً ۰ وكانت أمه ارستقراطية عليلة . . وعد 
طفولة حزينة وحيدة » درس نى المدرسة الحربية ى سانت 
بطرسبر ج » م حدم فى اليش كضابط »> ولكن ححته العلياة 
أرغمته على الاستقالة إذ كان يعانى من مرض السل . وزاد 
حالته سوءاً موت شابة كان ما حباً أقرب إلى العبادة » فقضى 
- بقية حياته نصف عليل نى المصحات والمستشفيات نى روس 
والحارج , 

وعندما کان (« نادسون » ف السادسة عشرة > كان حزب ٠‏ 


«إرادة الشعب » نى الطليعة » فسار على نمج « نكراسوف » » 


CT‏ کن ) المعر كة ضد لظام ( وعن الام ااشعب [ وصار 
فما بعد خحطیب الحیل الذی کان يدوى صوته ى جومن اهز عة 
ورد الفعل الحانق > ولكنه استعاد ذكربات أعمال البطولة ٠‏ 


والتضحيات ى الأجيال الى سبقته . 


۸ 

وكان « نادسون » محساسته المرهفة وعلامات الوت الوشيلك ٠‏ 
قادرا عن على‌التعبیر عن مزاح «عاصر يه الذین کانوا رشع ر ون آم 
بتحلون بيط ء فى عصر من الغش والحديعة . وكان ارضا بغشاشم 
عندما ستمعون إلى مقطوعات « نادسون » » وکانت اشعاره ‏ 
الى زاد من قيمما قصة حياته البائسة - حبيبة إلى نفوس الشعب : 
فأعيد طبع آشعاره أربع عشرة مرة ى اثنى عشرة سنة . ولقد 
حاطب الشياب بلخةالعموميات البسيطة ولو أا كانت مليئة 
الإيثار الكرم . ومع آنه كان شو قصائده بالكلمات الرنانة 
وعلامات التعجب › إلا أن شعره کان مۇثراً . و یدوا أن قرّاءه 
کانوا لا بلقون بالا إلى تفاهة تعبراته وتشاته . ذلك أن مثل 
هذه الخصائص كانت بى العقد الثامن تلی فقولا ی شعب 
ذلك الحيل » وسرعان ما كانت ترتفع آصوا ہم بنشیدها . 
أما الأن بعد أن خفتت الأصوات وكمت الأفواه > وتغرت 
الحال » فإن الشعب الروسى لا يستجيب للفظ المؤثر الذى 
کان رردده هذا الشاعر ۰ شاعر العاطفة والتہدات . ولکن 
قصائده لا تزال تحظى بإعجاب الأوربيين . ولعل الاستمتاع 
بشعر ( نادسون ) لبضح أحقاب › ظاهرة ذات مغزی اجماعی 
أ کر مه آدلی 
وما هو جدير بالملاحظة أن الكتّاب الثلاثة الذين لمعوا ى 


۹ ) 


کان مصیرھم عزنا : الحنون والمرض ولوت المبكر » وكام 
أرادوا أن درمز وا لوا طنہ ومعاصر م عن الأصر ا رن 


لحيل با مله ! 


٤‏ سالتیکوف 


يعن أعاظم الکتاب ڊ دات العصر . وم ( تولستوی ) 
و « دستویفسکی » و( وترجینیف » و « لیسکوف » و ( فت ) 
ان مجعلا من أنفسم رما للطبقة المثقفة الاشيراكية . غير اَن 
أدیبین بارزین هما : نیکراسوف ( نی الشعر ) و « سالتیکوف.) 
فى النر) ارا رمرا لجرا کن > واعرف مما من قادة 
احاح الاس 


ت 


وکان م رکز « سالتیکوف » فریداً . . فقد کان پنتمی 
إلى جيل من ١‏ المدرسة الطبيعىة »> وكانت وم تله وروحه هی 

وسائل الواقعية الانتقادية ى کاک تسود الحو الأدى ٤‏ يام 
شبابه . وعلى ۱۱ رغم هن آنه صر نفسه فى بوتقة تقالد ذلك الحیل“ 
فإنه ف نفس | 8 > ابتکر نوعاً جددداً م. ن الہکے الاجماعی 
والسخرية السياسية . 
و بقارن م رکز « سالشکوف » فی الأدب الروسی رکز 
( سويھت ) ف الأدب الاتجلیزی وح أنه ج على منوال 
من سبقوه فى ألمجاء وحاصة ( جربو يدوك ): و( جوجول ) 
(وكان تأثير الأخير عليه بارزاً » وخحاصة فى تكوين الحماة 


۷١ 
ى مۇلغاتە الأو ) فقد كان كر غضاً > وکان۔ سیر عل‎ 
تشيكوف » إلى‎ ١ نېج مرسوم كر نما فعل أسلافه » ما دفع‎ 
أن قول عنه : « إن سالتیکوف وحده هو الذی عرف کف‎ 
بعبر عن احتقاره بصراحة . ومع آن ثلیی قراثه بکرهونه › فام‎ 
کانوا جمیعاً بصدقونه و یشقون فیه). وتبین عبارة «تشیکوف ) هذه‎ 
> ثلاث ميزات بارزة بى سالتبكوف هى : دقة وصفه الواقعى‎ 
. وإخلاصه الحقاثق > والغضب الذى يلون هجاءه‎ 
-- (۱۸۸۹ - ۱۸۲۹( ) ولقد ولد «میخائیل سالتیکوف‎ 
) الذی کان بکتی تحت اسے مستعار هو ( ف . شیدرین‎ 
- والذی کثیراً ما پشار اليه الام الزدو ج ستاليكوف شدرين‎ 
. ولد ى عائلة عريقة فى النبل تلات إقطاعيات لا حصر ها‎ 
ومن م استطاع أن برى - وهو طفل - الاستبداد الإقطاعى‎ 
وسوء معاملة ملاك الأرض للفلاحين. وكان اتصاله ببتراشفسكى‎ 
واهمامه بالاشرا کین الفرنسیین بعد تخرجه » سا ی تکوین‎ 
. أراثه السناسة‎ 
» ولقد ثارت قصتاه « العمل المتشابلك » و « معارضات‎ 
اللتان تساءل فہما : لاذا یرکب بعض الناس‎ )۱۸٤۸( 
العربات » ویتردی غير ی الحمأة ؟  أثارت هاتان القصتان‎ 
حفيظة رجال الإدارة والحكومة عليه » فتنى المؤلف الشاب إلى‎ 


۷۲ 
« فیاتکا » ی أقصی الشمال حيث أرغم على آن يا إلى عام 
۱۸٦‏ . م بسبب بعض ألوان التناقض الى كانت سائدة 
بين الساطات الإدارية »> سمح له بأن يستأنف نشاطه الحر 
بعد ذلك ! 
ووصف « سالتیکوف ١‏ فما بعد قل ( فیاتکا » الذى 
كان منفياً فيه بأنه - « عالم من الأحرة المنتنة » والمستنقعات » 
والقال والقيل > ولعب الو رق » واستحكامات رجال الحكومة ..١‏ 
وسجل هذه الانطاعات ف كتابه « صور إقليمية ) ( ۱۸٩٩‏ - 
۷ الذى بعتبر عرضاً لاذعاً لمفاسد الادارة وحمق رجاها > 
وقسوة البير وقراطية » ومفاسد العهد الى لم يصفها بنفس القوة » 
م ١‏ جوجول ) . . . ومن 2 رحب به التقدميون »> وحاصة 
١‏ سزبنشفیسکی » و « دوبرولیوبوف » . 
وح ذلاك > فإن انتشار كتب الكاتب « ن . شدرين ١‏ 
م تؤثر كثيراً على حياة الموظف ١‏ ميخائيل سالتيكوف » ! ! 
فقد ارتنى نى الحكومة البير وقراطية وعين وكيلا نحافظ « رازان 
وتفير ) e ٠‏ وصلل إلى مرتية مستشار دولة عام 1A۲‏ ¢ 3 
استقالليكرس نفسه للكتابة . وبعد القبض على سز بنشفيسكى ) 
صار أحد محررى ججلة « الزميل » واشترك ئى عام ۱۸٦۸‏ مع 
) نکراسوف ) فى ادارة علة «١‏ مذ كرات الوطن الى لعست 


VT 

دوراً هاما » بن جمعت حوهما قلوب الاحرار والراديكاليين 
وى عام ۱۸۸١‏ صودرت هذه الجلة بأمر الحكومة ر 
بعد أن فضی ) سالتىکوف ) ستة عشر عاما ف العمل من 
وھکذا ˆ حر م « سالتیکوف  )‏ الذیى كانت تحتاج عبقر يته 
الثاثرة ٠‏ منفذ = من آقوی أسلحته نى النضال ضد النفاق 
والحهل والظلم واللحيانة . . . وأخيرا قضى اللحمس سنوات الى 
يقت له من ات > یکت نېکمه اللادع وقصصه الى تر وی 
ترجمة حياته . . 

وکن تقس کت ت « سالتىکوف » إلى ثلاث جموعات 
رئيسية : الأول ا أروع كتاباته ( عائلة جولوفر يف ) 
الی أمضی انی سنوات نی کتابہا › م نشرھا عام ۱۸۸۱ . 
وهی تروی تاریح حباة عاثلة نبيلة شهدت انحلاها التدرخجى 
فوی أرضا ون کان ( حونشاروف ) و « اکسا كوف ) 
و « تأرجنيف » قد وصفوا كذلاف انحلال طبقة النبلاء بطريق 
سىتشىر الحنو والشفقة > فإن وصف « سالتيكوف کان ملا 
بالاحتقار والاشمتزاز والازدراء ... ذلك أنه كان عدوا عنيداً 
الانظاء الذى بو يد طقة النبلاء » ومن : رای ٤‏ الإ قطاع الذى 
ل هذا النظام منبعاً لكل شر ١‏ للموت والسموم والاآلاء 
الضارية ) . 


۷٤ 
ولقد؛ وصف سقوط عاثلة « جولوفليف » بتفصيل بثر‎ 
السخط . فصارت القصة رمراً لانحلال طبفة سائرة فى طريق‎ 
الحنون .والانحطاط . فثلا كانت « أرينا بتروفنا » رأس العائلة‎ 
الجادعة تنحکے ی زوجها وآولادها وعبیدها بيد من حدید وه‎ 
› نهم جميعا . . . ولامماکها ى تكديس الروة والال‎ 
ص حت ممما وسامت أولادها خسف العداب وحطمت‎ 
. حياة زوجها - وهى تعتقد أن هذا كله كان « لصالح العائلة»!‎ 
فإذا ما أشبعت غرائز السلب والمب فما »> وكدست البروة‎ 
بامتلاك الأراضى والقرى والعبيد » وضح لعينيما أن رة لها‎ 
فراع »> إد أف ایا‎ ٤ كانت هساء » ووجدت تسسا تعبش‎ 
بورفری ف الاي > وسىلسلة ٥ن الاختلاسات المحكمة‎ ( 
الرتيب واللاطط . ليسلب ما الأرض ولعبيد والمال » فماتت‎ 

الا کچ العجوز ممتة الحرن والوحشة ولال 

وكان تصوير الاين الفاسد « بورفرى جولوفليف » قو با 
مؤثراً لدرجة أصبح معها رمزاً متجسداً للعبث » فصار امه 
ار 1 يودوشكا ) أو ودا الصبخر ) متداولا TT‏ 
وهو قف ف صف واحد مح ( بکسینف و ( ويور يا هید ) 
النافقين الأخرين نى الأدب العالمى ! فهذا « المتلوف » الروسى 
کان مبب لأمه مع آنه کان ی الواقع وحشاً ضارياً »> ومصاص 


Vo :‏ 
ا وکان رغم انحلاله اللحلی ناعم الملمس » فسار فى سبيله 
الاجرای بلا ضمير . . . وکان رغم ذلك دام الابمال إلى الله . 
فهو يصلى بحرارة ويرسم على صدره علا مة الصليب قبل أن 
بقدم على أى عمل من أعاله الإجرامية البشعة ! ! 
ولکنه بعد نجاحه نى تجريد أمه وأقاربه من العقار والمال ° 
وبعد أن أصبح السيد الوحيد والمالك الوحيد للثروة الكيرة > ٠‏ 
م يبق أمامه سوى عمل يسير هو ملء الفراغ الذىخافته البطالة 
) فأرخی « بورفيرى » العنان اياله الشرير » و لحا إلى شی ضروب 
الفساد والنقاق تحت ستار من الأخحلاق وحشية الله ! . فكان 
۰ بقضی وقته ی خلق مضابقات سخيفة ودعاوی لا معی ها > 
لان ذللك المسلاف كان بحقق له وما لذيذاً بأنه بمارس نشاطاً ! . 
ا کانت صلواته وترديد مقتبسات من الإنجيل أو بعض 
الاقوال التافهة تخلع عليه مظهراً من التدين والاحترام ! كذلك 
کان هذا النافق الذلیل کاذباً ثرثاراً . فلسانه لا يكف عن 
الكلام » لأنه كان بى انحطاطه الأخلاق وكل أفعاله الشريرة 
خلف ستار من الرثرة ! . وأخيراً جاءت نهايته حزينة كلاية 
ضحایاه - فقد هجره الحمیع وعاش نی عزلته تحوطه أکوام 
من القذراة والعرف شبح يالراب › ول تفده نرثرته ولا تظاهره 
بالتقوی ف دفم الاتحلال الحسالى عن نفسه ! . 


۷٦ 

وهكذا كان هذا التار بخ العائلى الكريه الذى سجلته قصة 
١‏ سالتيكوف » لايسجل سوى الإحباط والفشل والموت > فحى 
- وصف الطبيعة كان برتبط مجو القصة القاتم ‏ جو الكابة 
والانحلال : فوجه الأرض قد أظلمته السحب وأحالته الأمطار 
إلى مستنقعات ! والصقيع يقتل فى الأرض نبضات الياة ! . 
ووهج الصيف المدمر وها يصحبه من « ظلام الخحرارة » نجعل 
الحاة ج لا رصاق . ولد أوعژت صفة التوتر ى هذه اارواية 
ی «دستو رن د آن عاقی طا ماثللا من افون الطفہلسن ى 
شدذصة ١‏ توماس أ يڃکين يطل قصته ١‏ فر به ا 
ولکن « آوبسکین ١‏ کان مع ذلا ا وادعا » إذا قيس 
بيودشکا بطل قصة ١‏ سالتيكوف » . 

وإذ كان النظام الأوتوقراطى اول الدفاع عن شيئين 
آساسيين شما شل الاسرة والملكة الحاصة > فإن قصة « عائلة 
جولوفليف » قد سجلت انحلال طبقة النبلاء خاقاً وجا 
وقد تم هذا خلال طائفة من التحاليل النفسية للشخصيات 
اأرئيسية »> وهي طر بمة ف قصة « سااتکوف عن سجل 
العائلة الذىكان بكتبه واقعيون آخحر ون . فاستعمال « سالتىکوف ) 
لاتفصيلات الواقعرة کان علا دا مستوى مرتفع . . فقد اختار 
الولف أبطاله قصداً . . . وكانوا كلهم خدمون غرضاً عدداً 


Y۷ 
) تارجينيف )» - وهو الذى قارن « سالتيكوف‎ ١ ول أشاد‎ 
شو یھت (( يسلو ره الرصبن ومر حه المدمر‎ J 9 ( ڪوفتال‎ J) 
. حباله النشط‎ 
= ونتوافر هذه الصفات _ ولکن بادراك نفسالی أقل‎ 
كتاه الأحبر « الأزمنة القدعة فى بوشيخوى ) ( ۱۸۸۷) وهو‎ 
تعو زه القوة والعاساكت اللتبن ظهرتا بوضو ح ى قصة ر( عائلة‎ 
جولوفلىف ( ولکنه ج دلا کوی وصقاً لعا دات واساة‎ 
ى عزبة ريفية نمطية »> وصور عن النبلاء والفلاحين » ى‎ 
. عتاز بعض فصوله بقوة روائية عالية‎ 
وتشمل احموعة الثانية من أعال سالتیکوف » ھهجاءه‎ 
خطوط عر يضة جر ية > غا ما يقاب البكم إلى حشر‎ 


| وكراهية . وتحفل كتابات ( سا ) المليثة بالاحتقار 


مرارة وازدراء للغباء والحمق . فشياطين العسف والشر وضيق ٠‏ 
الافق وار جعية م e‏ من طعنا له ارح الميكمة .> ومن 
بن ماله ا من هدا النوع } وة مل ننه (( ) (AY‏ ور عا 


۷۸ 
كانت هذه القصة أ كرها خصائصاً وأ كثرها قيرلا لدى الشعب.. 
فقد عمد شأنه ى ذلات شأن «جوجول» - إلى مهاجمة الحاض 
عن طريق الماضى ٠‏ إذ مشل « سالتيكوف » تاريخ روس 
بتار يخ مدينة خيالية تدعى « جلاروف » ( أو مدينة الحميي ) 
يقبل آهلوها حكامهم بنوع من قدرية الشرق ! ! 

شعب («جلا وف ) | ¬ کجمیع شخصیات | اسالتیکوف) 
is _‏ الحوف طوال الوقت . فقد كان مقد را عليہم أن 
برتعشوا بدا > کا کان مقدراً على ا أن بعثوا م 
الحوف أبداً يضرم بالسياط وسوء معاملهم ! . وکان آهل 
المدينة متواكلين خاضعين خانعين . کر کان حکامھہ 
ذوى جنة وجهالة . فأحد حکام «( جلا بوف » حمل بدلا من 
رأسه آنية فارغة ! > ولكن يبدو أن أحدا . من الشعب لم يعبا 
بذلك > طلا أن هذا 2 مشابه " تماماً لکل نظام خر . 
فامواطنون ‏ يعض عام و يسجنون وٴیضر بون وتلهب ظهورم 
بالاط م اعون ٍ ی سوق الرقيق ! ' 

ولم جد القراء صعوبة فى أن بتعرفوا ا هذا الوصف > 
) على ملامح القيصر وغاسيبه . فالحا کے « نيجوداييف » ( الذى 
لا يصلح لشىء ) نسف الشوارع الى رصفها أسلافه لکى 
صل على مادة لاء الماثيل » فکان يدل صو رة مصخرة 


۷۹ 
| للقصر « بول الأول» ۔ یما کان « جراستیلوف » ( الشا کی ) 
الشہوانى الغامض الذى يضرب شعبه بجنون » صورة هزلية 
اق الکسکر اا کر . کذلك رسع « سالتيكوف » صورة 
E‏ ایجرل رار کس ٢‏ احا اسب اهر 
« آلکسندر» تحت اہ 2 ا بو رسییف » وعو حاکم دخل 
« جلابوف » على جواد ايض وأحرق المكرسة وألغى ا 
كاد اة ان جعل الط اللستقى ر کا کان ب 
عقول الرجال كما نى الشوار ع ! « وبابتداء حكمه » توقف ججرى 
التاريخ » . كذلك كانت بعض فصول الكتاب تشير إلى 
ادت 0 ا رة > وان کات کد ت ف عا اا 
بعض إشارات جر يئة وتلميحات قاسية لدرجة أن الرقباء م جر ؤو 
على تعرف وجه الحقيقة »> وإلا اموا بأ هم يستنتجون اعتبارات 
لا توحى بالاحرام عن الإمبراطور والإمبراطورة ! ! واحقيقة 
أن السلطات آرادت أن تلعب دورالاص الأعى » > لأن الطر بقة 
آل ی ہام ب ہا « سالتیکوف » مفاسد زمنه كانت دققة عحكمة > 
ولان e‏ إلى التاريخ قال نى مقدمة القصة « إنى لاعلاقة 
ی بالتاریخ . . إن ما مى هو الحاضر » ! وعندما كان 
) سالشىکوف ) بعص مغامرات حکام « جلابوف ) ل تتلخص 
إصلاحاتهم نى زرع أشجار الفار وتشجيع زراعة الحيار » 


۹ 
أو عند ما کان بقص“ خبر الثورات الى كانت تشب بين آن 
وآخر من حانب النواب ضد عصابات امحتالين » كان بتحدث 
بطر بقة جعلت المثالب الى انتقدها صورة لاحياة المعاصرة فى 

ظل القياصرة ! ! 

کذلت کانت ملاحظاته عن خصائص الواطنین ف 
( حلابوف » خبيثة أرضاً . فقد قال (١‏ سا لتیکوف ) : كأن لدی 
أهلها شى ء من القوة تى قديم الزمان قبل أن بغر جوبتر اسم 
المدينة من أمنوف ( مدينة العقل ) إلى جلابوف ( مدينة ا لحمى ) 
ولکن لوم قد طال واستمر لعدة قرون » ولیس ف س 
الان إلا أن ( شحنوا و تعرقوا » ! ! 

ول تز هجاء «سالتیکوف » ضر بته على الحكام بفظاظمم 
واستيدادهم فحسب » بل تناول المواطنين بوجه عام لسلييم 
وجبج . فقد کان «سالتیکوف) سمی نفسه « رجلا محر باً )» 
وکان عى ذا آنه بعكس الحتاب الاخرين س يؤمن 
عبادئ سياسية ثابتة . ومن م كانت کتاباته رمزاً للاشترا كية 
الغو رية نى ذلا الوقت . فهو فى مهاجمته للأوتوقراطية »> ذهب 
أ بعد ما ذهب إليه اسلافه الأدراء ا تکن ( فصة مدينة ) 
عرضاً لمظاهر عزلة خاصة فحسب » أو استعراضاً للأدواء 
الاجناعية فى ذلك النظام » ولكنها تناولت الدولة الروسية فى 


۸1 
کیاما التارعی › وھاجمت کل ما نتج عن القيصرية . فبيما 
استطاع سابقوه أن يثير وا الضحاك » استطاع « سالتیکوف 1 
أن شیر الا شمتراز »و بلهب الرغية فی الحرب صد آمثال اجر 
بروشییف » ی روسیا | 
وى الواقع > حب أن قرأ كتب سالتیکیف بعناية 
ی بستطاع فهم قوى الرخضاء والس الى ادت ال الانفجار 
9 اا ل ار وسية وا سرت الأهلية . و يفص علاتا «تارجينيف ) 
الذى حصر فراء ات عام لبعض کتابات سالتیکوف ( 
الهجائية كيف أن صداها بين المستمعين كان قويا» إذ كان سوط 
المجاء يضرب بشدة ٠‏ ولم يسل منه آحد . کذلات کتب جورکی 
مول : ر کان سالتیکوف ذ کیا امتا عنيفا > فا لڪول فط عن 
قول احق مما کان میا . . اه َ5 أت عہلای > وشڪال ابداعه 
کبیر. . . والضحلاك الذى شره لا شه الضصحاك الذى شيره 
جوحول . . اله مذهل صادف مسق فوی . . ولا بستطیع 
احد بدون قراءة ( سا التیگوت ٠‏ ن برو شیتا ن تا بخ دو 
و 7 « الصور الاقليمية (( A‏ _ ۷( 
«سالینكوف» ا بدلا ن رکز ران اع : قراط 


A1 
٠ سانت بطرسبر ج ھا جرت ۴ الواقعية الانتقادية‎ 
كرس انتباهه إلى الطغاة الحليين الذين كانوا حكمون الاقالى‎ 
٠ , النائرة و ف الإمبراطورية المرامية لاطا ابيد من حديل‎ 
٩۸٩۳ ( » وەن م کان کتابه « البومباردون والبو‌باردات‎ 
سلسلة من الصو ر الأخلاقة عن احکاه الحمني‎ ) ۳۴ 
دوی الحلى الفظ الذين کو نوا طرفة تعيش على الرشوة » وتصدر‎ 
اتشر يعات حسب هوا > وتخرف القانون > وتو م عغامرات‎ 
عرامية بعيدة عن الذوق الك م‎ 
وکال کتابه ( الطشتندیون ا وصفاً لصلف الشباب‎ 
الشره ه الفار غ ارا راس الذى عتبر وظأئف ا و رصا لز اده‎ 
الدخحل '! وباختصار ا ا ° إلا قراء قصصس‎ 
حک خونة خادعين نصادن‎ U ( سالتیکوف ۲ ھی‎ ) 
) مرتشین لا ضمير هے وکلهم تنظ غايط القلب‎ 
۲ اللاعتدال وانظام‎ . 
(JAA*—1۸۷۹ ) ٩ و« التجاء مور یوس‎ ) ۱۸۷۷ - ۱۸۷ ( 
خطابات إل العمة » ( ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ ) تسیر على‎ ١ 
1 سالتیکوف‎ ١ نفس عط الکاریکاتير السیاسی > إذ هاج ر‎ 
فیا جما لاء الاقالى والبورجوازية الحديدة » وصور الطقة‎ 


الحديثة من الرأسماليين تصورا ببعث على السخرية من التاجر ين 


وکانت کتاراته الأخرة } سک 


A۳ 

«‹ دىرانوف » و « رازوفييف » والحلاق ( كولابيف » الذين 
صارتٹ ساوح رمز ده . کاقل )ر سا کف ) إن ج 
رجال الاأعمال ورثوا انعدام الضمير وشراهة البير وقراطيين 
القيصريين ٠‏ وإمېم کانوا کأسلافهم نبلاء المولد مخرمين بالسرقة 
واستغلال « قطعان لغ الروسی ) ا و حادع « سالتىكوف ) 
ی کتاباته عن الفلاحين » ولکنه کان يشعر بالحوف السائد 
من‌الرأسمالية .وإذ كان متصلا أوثق اتصال بال ركة الشعبية: 
قد مده ى نشاف من أجل دار وكام الات ايا 
لأنه كان تقر ضبق عقاة الطبقة الوسطى » كا كان مقتنعا 
بأن الرأسمالية المينية على السلب ستطلب سنداً من عناصر السوقة 
والحهلة نى الشعب الروسى ! وعلى هذا > كانت آراؤه التقدمية ‏ 
الراديكالية تتحد مم اتجاهه السلى تجاه مو الرأسمالية فى بلده : 
ولو آنه کان یلحظ بین وقت وآخحر عدم إمکان تجنها . ومن" 
كان يساير التيار العام : فالميل ضد الرأسمالية فى الأدب 
الروسى (ويشمل جناحها الآبمن ) أمر معروف مشهور ! ! 
وکان « سالتیکوف » عمد یی هجائه إلى ما کان يسميه 
(لغة ا ) . فکانت صفحاته تحفل بتلميحات وإشارات 
وابتداع كلمات جديدة وتحريف كلمات دارجة وتعبيرات 
تجرى على لسان الفلاحين . . . ذلك آنه کان بہدف إلى أن 


۸٤ 
ويعرف المغزى السياسى‎ ٠ جعل القارى يرى فما بين السطور‎ 
للمادة اأتخفية المعقدة . وكان هذا الأسلوب البتكر هو السبب‎ 
عدم ديوع ادب «سالتیکوف »خا رج روسيا» لأن « الأسلوب‎ ٤ 
الایسونی » الذی کان بکتب ره أعجز المرجمين :> وتر کهم‎ 
. حائرين قاين »> مما جعلهم ينصرفون عن ترجمة مؤلفاته‎ 
ولد لا «سالتيكوف » إلى هذه «الأيسوية» - الى تحمل‎ 
اأرضا لقراما واليأس لارقيب والمرجي - ى الجموعة التالية من‎ 
کتاداته وعنوانہا ( قصص خرافية » الى تحوی بعضاً من تشبیہاته‎ 
۱۸١۹ السياسية التاجحة . ولقد بدا « سالتیکوف » ن یکتابنہا عام‎ 
بالقصة الى عنواما : « كيف استطاع مزهو واحد آن یغذی قائدین)‎ 
عندما جعلت‎ ٠ ولكن هذه القصة لم تنشر إلا ى العقد الثامن‎ 
مصادرة « مذكرات عن الوطن » استعمال اللغة الأيسوبية‎ 
ضرورة ! وعلى ارغ من أن البوليس صادر بعضاً من هذه‎ 
القصص الساذجة » كما يصفها مؤلفها » فإنہا انتشرت انتشاراً‎ « 
واسعاً عن طريتق النسخ الحطية . وكانت كل قصة من هذه‎ - 
القصص - بطر يقة أو بأخرى - توجه لسعات سياطها إلى‎ 
الأوتوقراطية » وتبين انعدام الحرية فى روسيا . فالموظف الغيور‎ 
رى قصة تحمل نفس الاس ) الذى أوقف صرف الموين‎ 
وأهمل الصحة العامة وحارب العم > یذ کرنا بجر یوم بر وشییف‎ 


A8 
فى ( قصة مدينة ۾ . . . كذلك حفلت هذه القصة بتصودر‎ 
دقىق « لفلسفهة اطغان ار سی ) فھو قول فیا « کلما کان‎ 
الموظف مكروهاً »> كان نافعاً للوطن » ! فإذا لى التعلم فهو‎ 
موظف صالح » وإذا أحرق المدينة » فهو صالح جد » وإذا‎ 
! ! أرهب الشعب فهو ممتاز‎ 
وى روابة « الدب » : يأمر الاک الفظ بہدم جمیع‎ 
) اا كإجراء تقتضيه مصلحة الامن ! ! وى رواية « النسر‎ 
ا سالات القيصر رعارة س ) يلد تسود فره العبودية‎ 
. وإرهاب رجال الشرطة ! . 5 فصصس أخحرى من العتدلين‎ 
ذلاف أن « سالتيكوف » كان حتقر « الأرانب الى تضحى‎ 
نفسا » أو بمعى آحر كان عتقر أولئك الذين يعلو صومم‎ 
. ولكن سرعان ما فت إذا رأوا رجل الشرطة قريباً ممم‎ 
 هتبغر اسناایکر ) مرده‎ ١ وکان الانتقاد لمر الذى بوجهه‎ 
الحاعحة ف تغيير ا ى روسيا . وقد يفسر هذه الرغبة‎ 
الح الذی متع به ى روسسا بعد الثورة » فقد سجل النقاد‎ 
تقر يظهم له عقتسات من لين وستالين > وکلاھما قد عبر‎ 
عن إعجابه مدا الفنان الفذ ال .ى بصفه النقاد والقراء الروسف‎ 
العصر الحاضر أنه كان « ثل الواقعية الإ جابية ا تخا‎ 
كوسيلة لتغير الحقيقة الاجاعية !! ومهما كانت الأسباب » فإن‎ 


۸٦ 
ا لحب الذی تمتع به کان غیر عادی . فبیا ۾ صرح بطبع سوی‎ 
۰ 4۸۹4۷ فا بن عاف‎ e مس وان ن‎ 
وزعت من كتبه خمسة ملايين نسخة ف ر‎ +: ٩ 
۰ . الثلانة ا تات الثورة‎ 
وهناك قليل. من شك ی ان سالتيكوف » الذى تاد‎ 
ف ‌العقد السادس › بعتير أن للآدب‎ e ا تاا‎ 
وظبفة اجناعية . فقد كان مصلحا سياسيا » احتقر نظر ية الفن‎ 
لأجل الفن » وسخر من القراء الذين شغلوا أنفسمم « بالتفاهات‎ 
العاطفية » . وكان داعا مستعدا لأن يدافع عن فكرته القائلة‎ 
. » أن « الرضا الفكرى هو الحوهر الوحيد لأى تمل فی‎ 
ولا شلك أن مزاح « سالتيكوف » وواقعيته » ومعرفته الغائقة‎ 
بروسيا - تلاك المعرفة الى اكتسما خلال أسفاره الى شملت‎ 
ماعا شاسعة > ومن عله الإدارى  قد آنقذته من العاطفية‎ 
والمالغة اللتسن كانتا سائدتن ف العقد السابح . فد كان نضاله‎ 
. ن أجل مصالح الشعب مسألة عدالة وعقل > لا مسألة عاطفة‎ 
کذللف کان یشعر ماما حی اکر من اسہنسکی - بتاخر‎ 
( ماهر وجهلهم وکثراً ما وجه هجاءه إلى الصر « الجاع‎ 
لدى الشعب . فقد كان يتساءل : لاذا قبل الفلاح فقره بذلة‎ 
ومسكنة ؟ ولاذا ر بشمح الروسى لعادی لنفسه بان یظام ویستغل؟‎ 


AY 
ولاذا بضحلك بحمهور عندما حط رجل الشرطة ( وقد كان‎ 
سالتيكوف يسمه طبيب الأسنان ) بقبضته القوية فلك الصغار‎ 
تمن یسم الىولىس ( مغتصی القانون ؟ . وهکذا کان س‎ 
بشفقة نحو ولاك الذين ديسوا بالأقدام » ولكما كانت شفقة‎ 
تزجح بالاحتقار لسلبیمم وجموده . کذللك کان هجاؤه لدعا‎ 
حملا بالازدراء > عندما كان اول إيقاظ الشعور بالكرامة‎ 
الإنسانية عند الروسيين المستذلين لملهم على تحط أغلال‎ 
العبودية . وكان فى نفس الوقت حب « الناس العاديين » و يعرف‎ 
مقدرانهم » ومن أمساند الفلاحين ضد الموظفين والنبلاء ملاك‎ 
الأرض ولبورجواز ية تلاك الطبقات الأربع الى كانت هدفاً‎ 
مجماته الى لا ترحم‎ 
وکاںٰ ابع العاطى لشعبيته »> هو حبه العنصرى لشعب‎ 
> بلده العظج . . فقد کان حب تکویہم انى » وعقليہم‎ 
وحديمم الطلى › وأغانمم المرحة . . . وقرأهى الى عضا الفقر‎ 
) ابه » ومناظر الريف الحزین › وقد کتب (ميخائیلوفسکی‎ 
ی مقال عن « سالتیکوف ) قول « إن حبه للشعب الروسی‎ 
وللأرض الروسية لا علاقة له بالتحليل المنطنى . . . لقد كان‎ 
حبا تلقائيا » لأن سالتيكوف كان روسيا أصيلا . وعلى هذا‎ 
! » فقد کان محذبه كل شى ء له نكهة روسية‎ 


A۸ 

ومن المتفق عليه بصفة عامة أن قصة « عائلة جولوفليف) > 
و « قصة مدينة» ها أخلد أعمال «سالتيكوف ». ذلك أن كثراً 
من کتاباته الأحری - ولو أا تعطینا سجلا غير عادى عن 
الحباة الر وسبة بين عام ۱۸٤۸‏ » ۱۸۸۸ - موضوعية ٠‏ لدرجة 
أن فائد نما مقصو رة على إعطاء محات تار ية للقارى الحديث . 
غير آنی أعتقد أن ر الازمة القدمة بى بوشىخونى » وما تحو به 
من دراسة نفاذة عن عبودية الأرض »› بمكن أن توضع فى صف 
واحد مع جسن ما نتحه « سالتیكوف » . کذلات بعتر ف 
ف هجا له وخحاصة ١‏ قصص خرافية ) تماما على حالة 
روس ايوم > کا کان منطقاً عل حا ہا بالأمس . . فهه 
القصص تصور ضر وبا من الفساد ما زالت موجودة فى العياة 
الروسية . ولقد كتى « إسكندر هر زن » بى العقد السابح بول : 
( هل تتصوروں اما ارفا آنه ی مکنتکے أن تاقوا رقشصصس 
سالتیکوف نی البحر لکی تتخلصوا من مساوئکے ؟ . . إنک 
ڪدوعون اذا اعتقدع دللک ) 

واليوم أيضاً لا تستطيع روسيا المعاصرة » أن تلبى بيده 
القصص ی البحر لکی تتخاص من مساوی حیاسما ! . 


الالال 
كتاب البر بة الإقايميون 


والشعراء الارستقراطيون ! 


8 بافیل مالنکوف 
8 د ری مامین 

6 نیقولا لیسکوف 
® شعراء العقد السابع 


الفصل الأول 


اد اتر دة واأشعرا اء الارستة ,اطول | 


كانت ر رائحة ار بة » - الترعة الأقليمية الحلية الضيقة - 
ای اکتشفها ناد العقد اللحامس بی کتابات « بسمسکكى » 
ھی اب على كتابات العقد السابع . فقد وجدت بی مؤلفات 
اکر الکتاب تنوعاً ‏ نی روایات « لیوتولستوی » الإقطاعی 
ذی اللقب » وش صور « اسبنسکى » البوهيمى الشعى > وش 
هجاء « میخائیل سالتیکوف » الموظف الحکوی الثورى . 

وكان كتاب الربة روسيين مائة فى المائة ف تصو یرهم 
لأنماط البيئة» وخحاصة ى لغم | لى كان أساسما لغة الفلاحين. 
ومهما كانت آراؤهم السياسية » فقد حاول معظم اا الکتاب‌استعمال 
الشعار السائد : « فى سبيل الاتحاد مع الشعب » .حى الكتاب 
الذين كانوا يناهضون الراديكاليين والشعبيين بشروا « باستئناف 
الوحدة المفقودة بين الطبقة المثقفة وعامة الشعب » . 

واتخذ هذا الاتجاه نى بعض الأحوال شكل ١‏ الإقليمبة » 
الى ظھرت بوضوح نی کتابات صغار الکتاب مثل ١‏ بول 


۹1 


۹۲ 

با کوشکین ( (AVY — 1A°*)‏ جامح أغالى الفلاحبن ٤‏ 
والمکتشف ١‏ سرجی ما کسیموف )» ( ۱۸۳۱ - ۱۹۰۱) مؤلف 
کتاب ( عام یی الشال وارتاد روسا » > وار وان ارخ 
( جر جوری دانیلفسکی » (۱۸۲۹ - )۱۸۹١‏ وخحاصة ف 
قصص « امار بون ى نوفو روسيا ) ( ۸۲ ) » و«عودة انهاربین) 
( ۳ و د الموجة التاسعة »( ۱۸۷١‏ ) الى يتل فا رصفة 
عامة عن جنوب روسيا بعزيد من التفصيلات . 


۳ 


| - بافیل مالنکوف 


ەن اھ من هذه المحدرسة )) بافيل مالنکوف )} 1۸1۹ _— 

شرفسکى » الذى قال النقاد إن ملاحه و« بى الغابات » . 
ا 1 Ê‏ 

و « على التلال ١‏ ( ۱۸۸۱) توضع ی صف واحد مع احسن 
ما آنتجه ( حونشاروف )و () CTE‏ » . ولكن « مالنكوف » 
کا |1 ی درج ن e‏ نتعادل & ا وصل إ ليه اا 
ف نفس س ن جنار البشر ية ون کان بدو تھیلا 
مضا للقارى الحديث. ومع ذلك فقد كان المؤرخ «بستوشيف .- 
ر دوس ) عل حن یں فال عن لمات ١‏ ما لنکوف ۸ 
)) ان الروح الروسية ا دار وة عن الشعب الروسی ٤‏ یلا 
الکتاب » کیا کان « الکسیس رمیز وف » على حق کذللت ف 
اعتبار هذا المؤلف واحداً من ينابيع بای اتن ٠ق‏ الوب 
الروسى 
و کان ١‏ مالینکوف ( دش ساف ج وما نشرکان 


| ۹٤ 
ی حصائص کثرة  نی کونه مؤلفاً بير وقراطا . فقد کان‎ 
إقطاعيا بالوراثة » وتخرح من جامعة كازان اللإقليمية على ر‎ 
الفو لجا » وصار معلماً وعالاً جیولوجیا » ولکن دراسته للتاریخ‎ 
الحاة القدعة والأجناس البشرية ه تستطم آل تضمن له‎ 
مالنكوف » الدراسة > چ بوظيفة‎ ١ دخلا معقولا » فهجر‎ 
بو زارة الداخاية . ومنذ عام ۷ إلى حین وفاته تقر سا ¿ کان‎ 
يعمل بالحكومة » وسافر فش بعثات رسمية إلى الأقا ال الشاسعة‎ 
ى الفو ها والأورال . وإذ كان حجة ف ا الدينية » لعب‎ 
ی الوقت‎ ١ المد‎ ٤ دوراً اسای الملات ضد ر المعتقدين‎ 
الذى كانت الحملات المساحة والضرب بالسياط وتحطم المعابد‎ 
ا فى العقدين الحامس والسادس مه من أفضل اوسائا ' قتاع‎ 
ر اهراطقة » . . ولقد استخدم ) ‹ انكو ) بدوره _ موظف‎ 
هذه اللإجراءات الغير إنسانية > فأعطى بذلاكالاحرار‎  ىوكح‎ 
التق فى أن يسموه « الرجمى الغليظ القلب » وأن يؤنبوه على‎ 
. أفعاله المسورة‎ 
وکن بيا كان « مالنكوف » الوظف الحكوی يضطهد‎ 
هلاء المعتقدين ويسمى معتقدامم الدينية انحرافاً عن الديانة‎ 
الصحيحة » فإن ( بشرسكى » الكاتب - وهو مالنكوف‎ 
هسه فد وصفهم بعطف وره . فکتاباه «( ) ى الغابة » و « على‎ 


د ۹ 
التلال » سجاا مظاهر الحاة والعادات عند المعتقدين القدافی 
وأصعاب الطقوس القدعة الذين هر بوا من الاضطهاد إلى غابات 
الأورال » حيث كو نوا جتمعات جديدة تحت إشراف كبار 
س مم و ينوا ا عارك د بطر يقم القد عة ٤‏ 
الحياة . واکتشف « ماانکوف » ہم کانوا شیئاً کر من 
جرد صلرمة من اتعصین دعتیر ول اتالد اه والکتی 
الدينية القديمة كينابيع لللحكمة . . . فهؤلاء المتزمتون الباحثون 

عن الحقيقة كانوا أيضاً حفظة اللهيب الروحى . وكان لأغانيم 
وو ص ےمم رن الشعر اأصحيح في امازل احشبمة الكرة 
الى كان بملكها الأغنياء > و أ كواخ الفقراء »> کانوا يتمسكون 
بأحوال « المسكوف ») ومعتقدا م فى القرن ا عشر . وکان 
الكهنة عظهرهم هي اشن وخا الطو بلة » والتساء E‏ الكيرة 
وأردافهن الثقياة » يستمعون إلى الروحانيات ولغببيات عن 
(} مد به 0 ê‏ ( الغير منظو رة القاعة فو اع إحدی السحبرات 
۳ عن الحہال الوهاج اھ ر اوو ) الععحسة ! !. 
وکال هنااك ¢ حاجر و من الحہال والغارات ھی 
هؤلاء المعتقدين من تطفل المدنية . وكان عليهم - شأنهم نى ذلك 
شان اأر واد الامر یکن الأواثل أن بتاضلوا الصطيعة 4 3 
كانوا مضطر بن أن عيوا حياة حشنة من جراء النضال المستمر ٠‏ 


۹٦ 

ما جعلهم جسميا a O TT‏ 
ی نظرہم ای 
وقول « مالنكوف » إن کشا من اللحصائص التناقضة 

٤‏ عام النفس كانت تسود حياة المعتقدين د , فد 
ساعد م عرلة الزمان لكان عل أن دستی هوا تحير ۳ مص حو ا 
بإمان ميق وحرافات ذات جذور عيقة ضاربة ى المسيحية 
الأول . وكان « إله » هذه الحماعة قاضياً لا يعرف اأرحمة » 
فقد كان يثور لأقل عالفة للقواعد الموضوعة › ولم يكن يرضى 
عن آی نوع من آنواع اللدات ا9 إشباع النز وات > کا کانت 


الحاة العائلية الصارمة ف حکے 


الرطارقة تتمشی مح قا ونه 
ا 

ولقد قص” « مالنكوف » الماسی الى کان يعاني)ا الشبان 
الذين أصاب البلى أجسامهم وأرواحهم نتيجة صرامة قدا 
الكهان . وكان أحد الموضوعات الرئيسية ‏ ی روابات « مالنکوف») 
يدور حول النضال بين هؤلاء الكهان وبين رغبات الشباب 
ای تجری مضادة تعالمهہ 

وکانت روابات ‹ الکوف القصبرة عا فى ذلا قصىی 
«آهل کراسیلینسکوف» (۱۸۲) و« بوبارکوف » ( ۱۸۹۳ ) 
ذات تأثير قوى رغم حركته البطيئة فى واقعيته العتيقة > ورم 


۹۷ 
التفصيلات الكثيرة عن الحنس البشرى . ولكن وصف الطبيعة 
واللغة الرتيبة الى كان بستخدمها » ولتعمق فى البحث»› كل 
دللئ کښی عن أصالة أديية . وى الحق أن « مالنكوف » 
کان متعلقاً آشد التعلتق بلغة روسيا ى العصور الوسطى > وحاول 
أن دستعید قد رتبا عا ى التعبير > کزمله ) لسکوف ۾ الذى كان 
ہم عا اماه « اللغة الصناعية » الى كان كترة الحال التجار دة 
والحوذية واللصوص والرعاة والصناع يستعملونها . وقد أسماها 
( صناعرة لأنہم کانوا ياوون الكلمات » و عون تعبیرات 
جديدة » ويغيرون من المصطاحات الأجنسة لکی نمی م 
العادج اللو رة الروسية »> يا أحیوا لبا من الكلمات . وإذ 
كان شغوفاً بلغة « المعتقدين القدامى » النقية الحية > المليثة 
بالتعرات اة واا اک > حاول « مالنکوف ) 
أن, بيعث فبا الحياة ن کن عجیباً أن بعرب کثير 
من الکتاب » من « سكوف » إلى الى « أندر به بلي و(آلکسيس 
رميز وف» الذين حاولوا بث الرو- القومية ف الل ٤‏ 
الأدية ف عصرھي » عن تقدی رهم ھے لکتایات « مالنکوف » > 
وان يقتيسوا من مۇلماته . ) 
کذلات کان ر مالنکوف » بلاشای ذا تأثیر ی اسلوب 
١‏ جو رکى » . وما يؤسف له أن هذا المظهر من أدب «جوركى) 


4۹۸ ) 
م ا درأسة كکافة و دا خحتصار e‏ ) ما لنکوف ( 
واحداً من اأر واد ٤‏ الأدب الروسی ا أوضوعات ر وااته 
الغير عادية » ووصفه لايئة » ودراسته الأجناس البشر ية بطر نة 


ج يسه ہا أحد : 


۹۹ 


اک (دگری مام 


وی العقدين الثامن والتاسع » كان ثل الإقليمية كذلك 
«( دیمری مامین » ( ۱۸٥۲‏ ۱۹۱۲( الذی کان آنه کاهاً 
رفيا ٤‏ الأورال . وقد درس « مامين » ف حلقات حث ف 
برم وف ( سییر یا ) ٤‏ ذهب إٰی « سانت ڊطرسیر ج ( 
حيیث صار فا تحت اسي مستعار هو سییر ياك ( السیبیری ) 
ولذللت وشار إليه عادة باس « مامين سيبير ياك » . 

ولقد كانت مواهبه أقل أصالة من مواهب « مالينكوف »» 
فر واياته الواقعية مليئة بالكلمات » ومليئة بالأوصاف والأشخاص 
والعقد الفرعية » نما جعلها ثقيلة لدرجة نها وأصفت بأنا لاشكل 
ها . . ولکنہا کانت رغ ذلا ذات قوة أشبه بتلك الى توجد 
ی کتارات ( زولا » و « دریزر » . ولکن مؤلفات « مامين ) 
مکتو دة بعجلة وبساطة » ولا ترتفع مادا إلى الدرجة الفنية . 
ومع دلا »> فشخصياته مرسومة بدقة » وکثر من عقد رواباته 
حية وديناميكية ؛ فهى تصور نمو الرأسمالية فى الأورال حبث 
اتخذت ها آشكالا وحشية . وكان « مامين » يعطف على 


۰( 
لاعن > فکتب عن استغلال ذوی الشره اشم الفلاحن > 
وعن استغلال ری الذمة من الحامين والمهندسين للعمال . 
ولعل أفضل روایات « مامین » هی « اعحاربون » ( ۱۸۸۳) 
و ( ملاین بر يفالوف | ( 1۸۸4( و ( الجر » (۱۸۹3) 
وكلها تين الانحطاط الحلى النانح من سطوة الال . في 
و الحز ملا > تنجد تجار الصوت لا بقفون عند حد من 
اتر وير والغتل لتكديس ثروات طائلة . . . وى « خحطوط من 
حياة پیبکو ) ) (A۹‏ حاول « مامین » أن يثبت ان نفس 
علية الانحلال الحلى تحدث نى الطبقة الوسطى عنده) تاوما 
اأعشاية الرأسمالية ویتحکے فا قانون القاء للاقوی . . وروايته 
اماه « إخوان جوردیی ( ۱۸۹۱ ) وی واحدة من أفضل 
رواياته » شل الواقعية الروسية تمثيلاً حيا . 

و باأرغ من انعدام الصنعة والشکل نى كتابات « مامين ٠ ٠»‏ 
فقد لعست دو آً بارزاً ى نمو الإقليمية . فقد كانت رواياته 
تتحادث عن الأورال وسیبر یا منبغة بأنه سیأتی يوم يهز فيه 
شعراء وروائیو لأقالم فى فى هذه الأراضى الشاسعة » الحياة 
وتقالىدها هز ا عنيفاً . 


۴۳س J)‏ قول لیسکوف ]1 

وة کات اخر ۰ أطاق على نفسه ام تلمد ۱ مالىنكوف 
بشرس کی ) ات آنه متفوف عل استاذه وأسس مرس 
خاصة به » هو « نیقولا لیسکوف » ( ۱۸۳۱ - ۱۸۹۵) 
الذى يعتبر أحد مثلى التقاليد العظيمة نى الأدب الرس . 

وقد كانت حاته الادة غير عادية . في العقد الثالث > 

: بيه عير عادیه . فی 

كان امه عقوتا بين أفراد الطبقة المثقفة التقدمية الذين كانوا 
يعقتونه هؤلف لرواية « لا محرج) )۱۸٦٤(‏ > هذه الرواية 
لی ها حمت J‏ النزعة الفوضو رة { هجوماً شدداً 4 و کذا وص 
« الحتاجر المسلولة » ( ۱۸۷١‏ ) وهى قصة طويلة مسلسلة ‏ 
وص فيا الثوار بأمم قطاع طرق » والمنقفين الارستقراطيين 
بام « طبول مدوية » . وثرثارون ذوو نظارات وى ! وإذ مقته 
التقدميون والثوار ووصفوه بأنه ١‏ رجعى » » اضطر النقاد إلى 
إهماله ف الياية » الامر ادى جعل ( لہس کوف ) لعدة سنوات 
بشعر أنه مض طهد ۰ وان منافسه دصعول العراقيل ٤‏ طر بقه. 
وم یکن نمت تقدير ملحوظ لعمله آثناء حیاته . ولم يوضع نی 
صف ٠)‏ بیسسکی 9 ) اسر وفسکی ( أو( دستو یفسکی ( 


1*۲ 
إلا نى نباي القرن . ومنذ ذلك الوقت أخحذت شرته فى المعو 
المستمر . وحى قبل الثورة » شقت کتاباته ھا مکاناً بن کتابت 
الروس الكلاسيكيين . كذلك عبر كثير من الكتاب ى العهد 
لسوفییتی > من « زامیاتین » » إلى د جورکی ١‏ عن إعجا 

انتا جه الاد 
* وكانت عائلة « سكوف » «كونة من الكهنة والتجار . 
أما أبوه فكان موظفاً صغيراً » ولكن أمه كانت من طبمَة النبلاء.. 
ولي بحصل ( سكوف » إلا على قدر ضثيل من التعام ْ 
فصار - على نقيض معاصريه ‏ كاتباً بفضل تجار به الشخصية 
لا بفضل ثقافته . فقد عل کوظف مدنی بی « آوریل ) 
د ) | کف ١‏ م توٰی أدارة إحدى ب وأشرف عل مز رعه ۰ 
م أصبح رجل أعال . وسافر نى أنحاء روسيا » وقابل جموعة 
عجيبة من الناس > وجہم ماد طا من التجارب . 
وى عقده الثالث > بدا الكتابة تحت إصرار أصدقائه 
الذين أثر فيم ما وجدوه. فى خحطابات العمل الى كان بحرره 
من ذكاء وفطنة . وبعد ظهور أولى قصصه « الكبش » 
(۳) واو روایاته « لاعرج ( (۱۸٦٤‏ »کتب روایات ‏ 
وتار حا وقصصاً ومقالات وقصة بثيلية واحدة « المقتصد » ». 
وحوت الطبعة الى جمعٽت کل إنتاجه ( 1۹٩٩۲‏ 


1۹۳ 
۴۳ ) ستة وثلاثين جلداً . 
وكان « ليسكوف » رجل مصالح متعددة > وعواطف 
متضاربة » وقوة جسدية طالا كانت فى نراع مع ميوله الدينية . 
ولقد قضى وقتاً طويلا يدرس الفن الشعى القدم : عادات 
الاس وأغانم الشعية وترا مم القدے » فساعده ذلاف على أن 
يصبح خبيراً فى الساعات القدعة » وى المطبوعات الإنجليزية > 
والأحجار الكر عة » وأدب المعتقدين القداى . وامتزجت شدة 
إحساسه الفى ومعرفته الممتازة فى النقش والعمارة بعنصر شموالى. 
ومن ثم وجد غبطة عظيمة نى حوادث الحياة الكثيرة الألوان . 
وكان حب الأخلاق الشاذة » والعادات المتقلبة »> والفكاهة 
الخحالية من المعى > والمواقف الغير متوقعة » والابات المغاجثة > 
ويفسر هذا الحب للألوان المتعددة »> الروة القصصية نى 
رواياته » والحيوية العجيبة فى أسلوبه الفريد . ومع هذا » فقد 
كان مولعاً بالعواطف السامية . 
وكثيراً ما أشار إلى إمكان تنقية الغرائز البدائية بالحب 
والتضحية والبحث عن الحقيقة . ويوجد فى معظم أقاصیصه 
موضوع مركزى › هو موضوع الحاطى الذى بصل إلى مرتبة 
الطيبة عن طريتق مطهر للجر ية أو الشہوة . وكثيراً ما كتب 
« ليسكوف » عن الحطايا الأول الى فا يصير بطل قصته 


ef 
. دون کیشوت » من طراز سلاف‎ ( 
القلائل الذين صورا الأنماط الأخلاقية الإبجابية . وكان‎ 
ببحث داناً عن تجس' قدسى للطيبة . ويصور قليل من أفضل‎ 
وکان بطل عض روابات «لسکوف» شعب‌الكاتدرائية.-‎ 
کان رجا فضيلة‎ f رجحل فضلة 8 فالقس ( در وسوف‎ ( AYY ) 
› وقوة خحلقية » وهو محارب فى مع ركة خاسرة ضد موظنى الكنيسة‎ 
فهو محتقر البيروقراطيين الدينبين »> ولو أن خاولاته لإحياء‎ 
الإعان والأخلاق المسحية تصطدم بمصالح رؤسائه السياسية‎ 
والدنيوية » واستمر حى يوه موته برفض بإلحاح أن ميد‎ 
عا اقتنع به .. وکان مثله ی ذلك مثل « آفا کوم » الذی يشہه‎ 
) . من وجوه كثيرة‎ 
وفيا عدا القسم الذى يصور فيه الراديكاليين تصويرا‎ 
كاريكاتوريا » فإن سجل الحياة الإقليمية وحياة صغار الكهنة‎ 
وشخصہ ا ته من أفضل‎ ٤ کان ع ملحوظاً :هو فوی وعاطي‎ 
ما ابتدع القصص الروسى الواقعى . وما صادف فيه نجاحاً‎ 
ملحوظاً > تصو بره لشخصبة الشاس القوى « إ كيلا » الذى‎ 


۰۵ 
کان من القوزاق سابقا م كرس قوته ابحسمية وعواطفه الابة 
للدفاع عن الدين . فقد كأن واحداً من رجال ١‏ ليسكوف » 
ذوى الاستقامة الحلقية »> وهو رمز للقوة الكامنة فى الشعب 
الروسى . 

ورواية « شعب الكنيسة » كانت بلا مؤامرات عرامية › 
ولکن عو ضا عن ذلك مزیج من الحرارة الإإانسانية والد كاء 
الخاد . ققد تت عل مستو بات حتلفة »> وذهبت تلميحاما 
إلى أبعد من حدود العقدة والقصة واه ضمن ما تعالج 
- نفس المشكاة اللحاصة بالمسيحيين ى الحتمع الحيث » الى 
غزت أفکار ( دستو یفسکی » فی قصی « الأيله » و « إخوان 
كارامازوف » . وكانت شخصية ١‏ بروزوف » واحدة من 
قلائل شخصيات الأبطال « الإجابيين » ى النر الروسى ف 
القرن التاسع عشر - فهو م یکن رجل إمان وكرامة فحسب » 
ہل کان ذا ذکاء خارق وعام غريز . فنضاله ضد الشكلية ‏ 
والتزمت › ورغبته ف الإ صلاح »> نتجت من تفسره لطبيعة 
ا لحى » والقانون المسيحى . فالنفوس البسيطة مثل مساعده أو 
الشياس « كيلا » منيجذية إليه بالغريزة . وهنا »> وبالرم من 
الأسلوتب المحزن ف الفصول الألخبرة » يوجد العزم والأمل ٤‏ 
رواياته . فالمعجبون بشخصية « بروزوف » يشعرون بقوته 


٠ 
ااروحية » فهم حرمونه مدافع شجاع عن السيحية النقية‎ 
. ولکمم ف الوقت ذاته » حبونه ممل حقينى الخلق الروسى‎ 
» وهكذا تبر ز العواطف الدينية والوطنية . وببدو أن « ليسكوف‎ 
رمق ت دستو یفسکی ۲ ان اروس الطب معناه المسيجی‎ 

الطب ! 
غر أن لفات الى كتبما « ليسكوف » مستوحياً فا المثل 
العليا المسيحية عن قداعى القديسين والكهنة الأمناء المحدثن > 
جعلت الحافظين يشكون فيه » فقد اموه بالغالاة فى وصف 
بؤس الياة بين صغار القساوسة » وبالغرابة ى وصف حمق 
موظى الكنيسة وغبامم . كما أن قصصه عن الحياة بين 
الأساقفة » ولو أا كانت سليمة أمينة »> قد أثارت حفرظة 
رقباء الكنيسة ٠‏ فأعلنوا أن « ليسكوف » ليس إلا فوضوي 
مخفا و( روحاً متمردة » و « رسولاللتورة ) . وف العقد الثامن ‏ 
فصل « ليسكوف » من خدمة الحكومة » بعد أن ظل نى 
وظيفته عدة سنين - وعلى هذا » فقد وجد نفسه مرفوضاً من 
المين ومن اليسار » ولم تقد رأعماله إلا بعد وقت طويل . ٠‏ 
ولیست روایات « لہس کوف فما عدا ( شعب الكنيسة ( 
متميزة ككتاباته الأخرى » ولو آنا غالبا ما تكون مثيرة - 
وبعضا متتل « احدوع ۱۸٦٩ ( ٠‏ ) تنتمی إلى كتاباته الحدلية» 


۷ 
فهى تقر انحلال « الفوضوية » > ومليئة بالمؤثرات الرواشة > 
والإشارات الصحفية . ولم يدع « ليسكوف » فرصة لار بط بين 
عقدة رواياته وبين الحوادث الواقعرة » تفلت منه . فقد أفاد 
فائدة كبيرة من فضائح ذلك العصر الى كانت تروی فى 
اعا کے ( قصة « یوم شتاء ) )۱۸۹٩‏ . کذلات حفالت رواية 
«سکان الحرر» ( )۱۸٦۷‏ الى صور فا شابا فى أحد الأحاء 
البوهيمية نى العاصمة » بصفحات بارزة » كان أساوبة فيي 
شه إلى حد کسر اسلوب ) دستو یفسکی ) . وهناك جموعة 
أخحرى من الروايات » تمضمن قصصا تاريخية » أظهر فيا 
) لیسکوف ) معرفة وأسعة يالازمنة الغابرة وعادامما ولخا . . 
وتحتوى قصتا « الأيام القديمة ى بلود وماسوفو » الى بدا 
نشرها عام ۱۸٦4‏ و « عائلة فی طريتى الانحلال » ( )۱۸۷٤‏ 
على جموعة منحلة من الارستقراطيين »> والفلاحين » والمواطنن › 
وهى تن عن اهام « ليسكوف » بالأصول الاريخية الخصائص 
الشخصية القومية ‏ فهو يعود إلى الأصل نى عاولته تقرير 
أساس العادات الروسية والفكر الروسى . . أما كتابه الأخير 
« أرنب الحديقة » الذى لم يكمل حى عام ۱۸۹١‏ › ولم يتشر 
حى عام ۱۹۱۷ . فختلف عن الروايات الأخرى نى أنه 
إحدى القصص الطويلة الى تظهر روحه الفكاهية اللامعة 


۹۸ 
وصنعته الأدية الاصلة 1 

غیر أن ١‏ لیسکرف » أفضل ما پعکن نى قصصه وروایاته 
القصرة . وام موؤلفاته القصرة « المتجول المسحور » ( ۹۸۷٣۳‏ ) 
وهى تحفة أدبية تنتمى إلى الففة الى قلما توجد ى الآدب 
الروسى نى القرن التاسع عشر » لاما قصة تصويرية . فرى 
فا « ايفان فليا جين » التجول > وهو عبد سأيت » دفعه عدم 
الاستقرار الحسمى ولنفسى إلى التجوال نى روسيا ؛ فيسجنه 
التتار » وهب ويصيز ملا وبائعاً وتاجر خيل › (أو کا 
سمی نفسه ( قاض جوم الحيل )١‏ وجنديا وفارسا » وأخيراً 
وبرعد تخیرات كثمرة » يصح ) صسا ) ف أحد الاديرة .9 
الوقت الذى يقص” فيه قصته يكون فى رحلة للحج إلى شال 
روسا . ويقص ااج حيا ته العحة راغة بطرب ها بو الر وسيين. 
وی النسيج اللغوى » تغدو الرواية حية وفكاهية إلى درجة 
عجيبة مايئة بالألغاز واللصطلحات الشعبية » ولكن إنشاءها ف 
نفس الوقت جک ومعبر . وبالرغے من خشونته وقسوته الى 
تبدو بین آن وا حر > وعواطفه التفجرة »> فإن « فلياجين » حب 
الطبيعة وحنو على الأطفال والخحيوانات الذين بفهمون بالبداهة 
تة مم ر الحمال» و « كمال الطبيعة OE‏ الحمال 
بالنسبة له يتمثل نى الغادة الغجرية ١‏ جروشا » الى تشبه القلة 


ا ) لقمة من الاسبرح المغموس فى السم ٤‏ تبعث آلا حرق ی 
الد حى بصل إل القلب » » ولكن ١‏ فياجين » يتحمل الال 
ویرتکب ارام ی سبیلها ! 

وكانت شخصة « فلياجين » أسطورية . . . فرحلاته 
الكثبرة تشه رحلات أبطال الأساطير . . وهو كذالات قريب 
شبك ف“ ن الشیاس « كيلا » 

وتعالح قصة « التجول المسحور » نفس الشكاة إا 
آثارها ادستو بفغسک . عن « مىتا کاراماز وف » و( تاق رجن ( 
وھی مشكاة | نو ح أ |١‏ سد الأقص فشخصية « فلا جن ) 
ترهز للشعب الروسى .. وماية القصة واضحة كل الوضوح : 
فعندما پسمم ( فلیاحن » الشائعات عن الحرب »› پنسی أنه 
کان قد قر ر أن صر راهباً لیکفر عن خطایاه › فیبدی رغبته 
راغب کل 5 ی أن آموٽت لاجل الشعب) . وساس امثل 
العلا نى ذلك القلى الطس هو - بی نظر ( لہسکوف ) - ام 
مسحة ی الحلق ارو . فالبحث عن « طريقة الحياة المستقيمة 
الغاضاة » بى روسا کان لا بزال مستمرا . 

وتظلهر « التعجول المسحور » اللحصائص البارزة فى أدب 


« سكوف ) : اللحطوة السريعة فى رواية « الحكاية » والتنوع 


٤‏ حصو و نقوں لمعه وود ملکمم الل هشة . ر أت 


۱1۰ 
ار ی ادت : ورل آل ر 6 ر وة ۾ وبر ى 
هذا شه دستو یفسکی ) و ) البتاء المسلسل » للقصة آى سرد 
حادثة تلو الأخرى > يما فا من عقد فرعية وأحداث مثرة . 
وهذه « المأساة الفكاهية »فى الحياة ‏ كا يسما ١‏ ليسكوف )_ 
ھی ضا صورة من روسيا بأقالمها الحتلفة : الاستبس › 
والفو لحا ٠‏ والقوقاز » ووسط روسیا > وبمحيرة لادوجا . 
ولقد أتاحت أسفار « فيلياجين » وحبه للخيل ر 
« ليسكوف » فرصة تعرفه بأشخاص من عتلف النحل . 
المتشردين ورعاة الغ والغجر . تيال يالى : 
ن اسواق اريف وروق لحيل وحظائرها إلى التكنات 
وتشبه هذه التحفة شما كبيراً قصة طو بلة أخحرى ر اللا 
انتوم » ( ۱۸۷۳ )ءيحكى لنا فما الراوية «مارك ألكسندروف ۽ 
- وهو صانع فى وحب للفن الديى القديم ‏ عن البلايا الى 
حالت مجموعة من « المعتقدين القداى » بعملون فى بنأء قنطرة 
على ر الدينيير ‏ فقد صادر البوليس الملكى ايقونانہم » 
ووضع الضباط الحمنى الأختام على الصور المقدسة . فبكى 
المعتقدون 2 يرون الشمع الساخحن يذوب ويغطى وجه اللاك 
االحبيب ! ولا ينجح ى إعادة هذه الايقونات المقدسة إلى العمال 


11 
الاتقياء سوى معجزة يقوم بها قديس ! . وف الماية ترتد هذه 
الشيعة وتنم إلى الكنيسة الأرثوذ كسية » ويزيد من قوة هذه 
الحجبكة المسلية » الحيوية ولتفصيلات البصرية والسمعية : 
والمعرفة العميقة بالفن الدينى القدم والعادات الشيعية . 
ويظهر ذكاء « ليسكوف » الحاد وميله إلى استعمال 
الغريب من الكلمات »> وللعب ما »› وتعقيدات الأحاديث 
الشيعية والتغييرات التارعية والاجناعية ‏ بظهر هذه كله 
فى أحسن مظاهره نى قصته « ميث الأحول الأشول والبرغوث 
الصلب » )۱۸۸١(‏ . ومحكى القصة مهرج ى سوق 
من أسواق المزهرك وأصحاب الحوانيت الصغيرة والحنود الذين 
يزأرون بالضحك عند “ماعهم ما نى كلامه من ثورية وعبارات 
غر يبة واصطلاحات فنية! . وموضو ع القصة برغوث من الصلب 
متناه ى الصغر أهداه البريطانيون إلى القيصر ألكسندر الأول 
ی رحاته بعد هزبعة نابلیون > لكى يبينوا للقيصر مهارة الصناع 
البر يطانيين . والبرغوث يرقص عندما يملا . ويعتقد نيقولا الأول 
خليفة الکسندر آنه لیس نى استطاعة آی روس أن ينتح مثل ' 
هذا العمل الدقيق . . ولكن « بلاتوف » وهو قائد قو زائ جامد 
حشن شخوف بالدفاع عن الشرف القوى > جد حداداً اما ٤‏ 
طولا » وهى مدينة ذات شرة قدعة من فا من صانعى 


11۲ 
الأسلحة والحدادين - ويقوم الحداد الأحول الأشول بصتع 
برغوث آدق من البرغوث. الإإنجليزى تز ين أرجله « حدوة ) 
دقيقة ! ! ويستدعيه الإنجليز إلى لندن » وماولون أن يخر وه 
على البقاء فا » ولكنه جد الحو مليا بالضباب » ويكتشف 
أن الو سكى ليس قويا كالفود كا» والحلوى ليست حالوة المذاق. 

کال جحلو الروسية » فيقفل راجعا إلى وطنه » وهو يدندن بأغانى 
١‏ هومر » » ويراهن إنجایزيا على الشراب » ويقع ى نوبات ٠‏ 
من المذيان فيضربه رجال الشرطة ويسابون ما معه » وأخيراً 
غوت ف مستشي خيرى ! ! وهكذا فإن هذه التحفة الفكاهية 
تضرب على نغمة واحدة : هى المواهب الكأمنة ف الشعب 
الروسى . فالحداد الأشول قد أدهش الأجانب » کا أدهغ 
( مارول المزھ و کی ) ى قصة ر اللا اڪتوم ) المهندسن ‏ 
الانجليز والالمان » عندما أظهر فم طريقة حديثة فى تقطيع 
الصلب > او کا دهش الفنان «. سباستيان » امع اقش 
أيقونة متناهیة ا الصغر ف أقصر وقتٽ E‏ 

وعندما و هذه القصة فى قالب عش بواسطة «يوحين 
زامیاتین » حظیت بنجاح منقطع النظیر ی موسکو ون جميع 
آنحاء الاتحاد السوفییی فیا بین عام ۱۹۲۰ > ۱۹۳۰ . 


ورجح المهارة الكلامية ف قفصص ‹ سكوف ) إلى أسرة 


۱ 

الواسعة والبعحث المستفيض . وقد كتثب بقول ١‏ إن الاغة العامة 
الشعمة.احشتة ا ك صفحات کتی e‏ ن اخحراعی . 
لقد معا من الفلاحين > أنصاف التعلمين > وأنصاف 
الاذکاء > وانصاف القدىسين . . . . ولقد طفقت عدة 


سنوات أجمع الكامات والتعبيرات والأمثال » التقطها من 


الشوارع » ومن القوارب الهرية » ومن مكاتب التجنيد › ومن 
الأديرة ؛ وظلات سنوات أدرس بعناية النطق وطريقة الكلام 
ى المستويات والطبقات الاجياعية الحتلفة » . ومن م كان 
« ليسكوف » اختصاصيا فى ١‏ عل النحو الشعى » » وهو 
الاصطلاح الذى أطلقه أحد علماء اللغة الروسيين على عادة 
التجية والنطق الحاطى للكلمات والأسماء ذات الأصل الأجنى 


أو العلى . 


وتتفاوت قصصه بين الاسى العابسة إلى اللاهى العابثة - 

فقصته «الایدیما کبث یحی متسناك)(۵٦۱۸)‏ مثلاّ تکشف 
عن صنعته الدققَة ف NNT‏ فبطلة القصة « السيدة كاترين ) 
تقتل حماها وزوجها العجوز وابن أخ صغير كان سيرث ثروة 
طائفة إماعيلوف التجارية . وهى ترتكب كل هذه المحرام 
إرضاء لعشيقها الذى كان حةرها ويلعب ما » وف الماية هجرها 

من آجل صبرة صغيرة بيضاء اها « سونيتكا » . وعندما كان 


1٤ 
الحكوم علم يساقون فى المعدية فى مر الفوطا الذى انتفخ‎ 
سونتيكا » وتقذف‎ «١ کاترین » على‎ ١ عیاه الأمطار > تنقض‎ 
ا إلى « الأمواح المظلمة » . وهكذا تھی کل شیء ء بجر بمة قتل‎ 

رارعة 2 حادثة انتحار ! ! 

ونمثل ماسيه الفكاهسة ‏ قصته « بوم الليل ذو الضجيح 
والحجیج » ( ۱۸۹۱) . وقد كتب معظء ها على شکل حرار 
وهى تعالج موضوع المعجزات الى يقوم بها « إيفان من 
کرونستادت » وهو قسیس وقور يمن معجزاته كتير م 
لجار ! 

وتعا لج قصة « خحطاً طفيف » (۱۸۸۳) يطريقة تبعث 
على السخر ية موضو ع ”عامل آخر بصنم امجزات امه إيفان 
کوریشا ‏ وهو ی الواقع رجل معتوه . بيا تقص علینا ‏ 
١‏ شرتوجون » ( نرهة الشیطان ۱۸۷۹) ما حدث لحد أفراد 
التجار من انحلال نفسى يسبب الحمر . 

والفكاهة عند « لمسكوف ) سطحبة وخالية من التعقيدات . 
فهو سخر من تصقیدات الياة ۽ وسن د اجا ۽ > الاقف 
والشخصيات المغشابكة » ويسموبه الضصجيج . وکان داتاً 
ذا صنعة تتراوح بين ال مكر والشفقة . ويعلل هذا الاتجآه وجود 
ازدواح فی فکاهته . فاجاء الذی توسل به بکن حقيقيا ٠‏ 


1٥ 
» لأن المجاء بتطاب عاطفة » كذللف كانت سخر بة « ليسكوف‎ 
متوأاضعة . فهو يلتمس المعاذير للضعف الإنسالى > ويسمويه‎ 
قال القصة > وضصجيح الفكاهة > وال رح ) ال کی ۾ الذى‎ 
> تثيره الكلمة الفكاهية . وقد قال مرة ر« ما أنا إلا كناس‎ 
. » وسأمسىك کک و لازیہ ها القاذورات من الطريق‎ 
فهذا الحامع للأمثال القدية » والذى تمتاز لغته بالطلاوة‎ 
كاليلة الملونة أو القماش اللون الحديث » هو ف الواقع واحد‎ 
= ا‎ ٠ من ادق الفکأھهسن ار وسين . وانرد على‎ 
هما سری فما بعد - واضح ظاهر . ویدین له الکثیر من کتاب‎ 
. السوفيیت وخاصة « ز وشنکو » و « زامیاتین » بالکثبر‎ 
ولك ار تنوع الاهيام عند « ليسكوف » والمظاهر الحاصة‎ 
ى أسلوبه إعجابا: واعتراضا نى الوقت ذاته . . . نمثلا كان‎ 
. . » تولستوى يقول « إن « ليسكوف » تاز بفيض من المواهب‎ 
بیما کان« دیستو یفسکی» بنتقدابطال ‹ لیسکوف لا م رستخدم ول‎ 
ما ( مشنکوف » وهو‎ . ١ ف کلامھم ( جملا جيدة ال رکب‎ 
ناقد مشہور › فکان بقول « إن اسلوب لیسكوف متناه فى‎ 
اسان كان كفم عن الل الآي سا‎ 
بلىسكوف » ( زيح من الرجل الفرنسى الرقيق والقسیس‎ « 
المشلوح » ! . ولعل أصدق وصف لليسكوف » هو ما أورده‎ 


1۱٦ 
جورکی » الذی تأثر هو نفسه تأثیراً کبیراً بلیسکوف حین‎ 
قال : «لم يكتب ليسكوف عن المزهوك آوالفوضو بين أوالإقطاعيين‎ 
وإ نما كتب عن الروسيين أنفسمم .. فكل من أبطاله عبارة عن‎ 
حلقة بى سلاسلة الرجال  بى ساسلة الأجيال . إن الإنسان‎ 
› ليشعر أن ما يشغل « ليسكوف » نى أية قصة من أقاصيصه‎ 

هو دصر روسا جمیعها »> لا مصير فرد واحد من الأفراد.. 
إن ليسكوف واحد' من كتاب الطليعة » وقد شملت كتاراته 
روسیا با كماما » . 


11۷ 


٤‏ - شعراء العقد السابع 


حفل العقد اسای بشعراء عظام » رشعرا اقل قبا > من 
« نیکراسوف » إلى « بولونسكی » و « باشييف » . وح هذا » 
فقد ظل الأرستقراطيون والحماليون عاصين لتقاليد « :یکوت ( 
و J‏ ا کسیس تولستوى ) . 
وكان الشعراء الأرستقراطيون أ كر أهية وتأثيراً فى العقد 
السابع : بأشعار الغنائية التقايدية ذات الأوزان الكلاسيكية . 
وكان أحد الشعراء المثالين هو « الغراندوق قسطنطين 
رومانوف » ( )۱۹۱٩ - ۱۸٩۸‏ الذى نشر تحت الرفين 
ق . ر .) ثلاثة دواوين من الشعر ربن عا ۱۹۰۱۰۱۸۸٩‏ ۰ 
ھا کت قصة « مللت الود » وهى قصة عنيلية بالشعر > 
وترجم عن الشعراء الإنجليز والآلمان . ) 
وعة شاعر اخحر هو« « قطنطین سلوشفسکى ( ا _ 
(14۰٤‏ الذی کان أكر تعراً عن الحو الكثيب ف العقد 
لثامن » فقد کان نبيلا وموظفا مدنيا - وبداً يكتب ى العقد 
السادس » ولکنه هوج بعنف من النقاد لرادیکاليین : نظرا 


1۹۸ 
« لروح السخط » الى سيطرت عايه . وظل صامتاً لمدة حقتين. 
وفها بین عا ۰۱۸۸۰ ۱۸۹۰ نشرأربعة مجلدات من القصائد› 
کانت روحها كسة مثشانمة > فشبه بعض النقاد نخماا ا 
اميت الذى يصدر عن تساقط أمطار الحر بف . 

وبنفس الطريقة الى کان يؤل بها شباب الراديكاليين 
« نادسون » » كانت الطبقة العليا ولبورحجوازىة الثقفة 
تس بشاعر خر هو« الكسس أبوختہن) ) 21 1۸— (1A4‏ 
الذى أطلق عا امم ( شاعر اهر نق السياسى الذى لا يمن 
بالحمال » .. وقد كان «أبوختين» شخصية عبوبة لدى كبار 
الموظفين > والنساء الحميلات > لأنه كان نبيلا عر بقا. » وموظفا 
مدنيا ورجل مجتمع . وى منتصف العقد الثامن نال شعره تقديراً 
أ كر » ونال هو شہرة واسعة النطاق . ولقد کان بکتب بالأوزان 
اليسيطة متتبعاً خحطی ) اکس تولستوی ۸ e‏ کا کان رصرب _ 
على النغمات الرخحيصة ولتافه من العواطت . وكانت أغانيه 
كثيبة“ > ولكنها لم تصل إلى مرتبة الشجن الحقيتى . وكان 
فکاها : ولکن فکاهته تثعد جرد البسمة الؤدية فش حدود 
الذوف السلى . وکان یتغی عباهح الحب » وخداعه» وبالشباب. 
الضائح » وبا محدث ق الحياة اليومية . ويعالح عدد من أغانيه 


المكتوبة بأسلوب الغجر » المصير الحزن لمن بعيشون على هامش 


۱۹ 
الساة » وقد کتبت کلها رشره غناء « مطرلى المطريقة تفاهى »! 
وكان « أبوختين » زيا نى الدراسة لتشايكوفسكى وصديةا 
لسورجسكى ٠‏ الوسيقيين العظيمين اللذين لحنا أغانيه الى 
ظلت مفضلة لبضع سنوات عند افمواة ومطرنى الحفلات 
وة شاعر آخر کان بعلو فوق صغارالشعراء علو ا كيرا » 
هو « قسطتطین فوفانوف ( ۱۸٦۲‏ ۱۹۱۱) الذى کان 
تي إل جماعة عر ء الارستقراطن لا بالمولد ( فقد کان 
أبوه يدير حانوتاً صغيراً) ولكن بالنسبة لأدائه الفنى › ولأنه 
كان غرعاً للشعر الشعى ومدافعاً عن نظرية « الفن للفن » . 
فقد کرس ( ايف ( غا نه لوصف اأطسعة > ولوان 
العواطف . وکانت بعض غنائیاته ذات موسي غير عادية . 
وبالرغم من عدم تناسقها » فإما تكشف عن صناعة ملحوظة . 
أما الشاعر العظم بحق ى هذه الفيرة والذى قف فى صف 
وأحد م « لرمونتوف » و( نیک اسوف» و( تیونشسیف ) فھو 
( ائناسی شنشین ) ( ۱۸۲۰١‏ ۱۸۹۲) الذی اشہر با 
« فت » > ولم يتصفه معاصروه باستشناء قلة مثل « تارجينيف » 
و ( تولستوی ) › فقد کان یعیش بی عص انتشرت فه فکرة 
١‏ الأدب ذوالرسالة القومية والاجياعية » أو « الأدب المادف م ٠‏ 


۹ 
وإذ كانت قصائد « فت » تدور حول البلابل » ورائحة 
الغاب : وسر نور القمر على وجه ابيب > اعتارها أنصار 
) الدب اشادف » اوا فارغاً » فتعرض بذلاك لحملة وهجمات 
مدمرة »> إذ وصفه نقاده بأنه سطحى تافه »> ها وصفوا المعجبين 

به بأہم حمی سطحیون . 

ولم بعط « فت » المكان اللائتق به » إلا عند بداية القرن 
العشرين » عندها أعاد الرمزيون تقيي الشعر الروسى . فقد 
كشف الرمز يون عن تأثيرات « فت » وبصره بالطبيعة »> وصفة 
المراوغة فى شعره » كما أشاروا كذلاث إلى المعى الفلسي لؤلفاته › 
فأوضحوا آن السبب فى علو شعییته ؟ 9وج إلى سطحية شعره » 
بل إلى العمتق الميتافيز يى الذى لا يستطيع العامة أن يستسيغوه . 
وهکذا بدا « فت » متناقضا لعدد من النقاد والقراء ء ولكنا 
عذرهم جمیعا > لأن شعر « فت» محفلل با لکثیر من لمتناقضات. 
كذاكف كانت حاته متناقضة . ففغد تز وجت أمه « شارلوت 
فٽ » من (١‏ شنشين وهو یبیل روسی ی وطا آلانيا » ولکن 
| الزواج : يعرف به القانون الروسى رغم أنه ا جری حسب 
الطقوس اللوثر ية > فکان على ( ا أن حمل ام امه 
ويتقبل وضعه ذلات . وعلى رغم م أنه جاهد عدة سنوات 
تعديل لقبه » فإنه م بحصل على تعويض قانونى بآن حمل اسم 


۲۹ 

شنشين - عا يتبعه من ميزات - إلا بعد أن بلغ الثالثة والحمسين , 
ولقد اتفق الاسمان مع المظاهر الختلفة لشخصيته » فالشاعر 
ر فت » كان رعچب جمال الفن الإغريي ٠‏ ويعبد الطبيعة - 
والموسيى وا لحب »وعرف نشوة اوداع وترج غج وحاؤظ » 
بيما كان الإأقطاعى اللادع وساثق العسسد ١‏ ا » من الناحية 


الأخحرى مہمكا فى إدارة أملاكه الواسعة » وى جمع الال > 


لدرجة أنه كان لا يكاد جد وقتاً للكتابة . . وکان ی شيخوخته 
فخو راً بلقب « رجل البلاط « الذىكان بوشكين قته بشدة - 
کہ ر من افتځاره دشېرته a‏ کشاعر > و يظهر ` هلا الرحل 


الانتہازى الشره الغليظ القلب فى حياته العادية » شيا من المثل 


العاما الى حفلت ہا قصائده . وحی أصدقاژه الحميمون عجزوا _ 
عن حل هذا اللغز : كيف كان مكنا هذا الرجل المادى 
النشرط » صاحب الأملاك » الذى كانت ثروته عرة جهودانه › 
ن يفصل نفسه عن جميع المشاغل الدنيوية وحول رقة الشعور 
ورقة المناظر إلى شعر لامع ؟ 

ولک ( فت ) تسه م عات من هذا التناقض »> بل 
وجده شا طبيعيا . فكاد داعا ركد الفرق الأساسى بين الخحقيقة 


والشعر . . فالشعر ثل عنده المرب من العام المادى إلى العال 


المغالى . ولقد كان الاثنان عل جين منفصلين لا بمكن أن 


۲۲ 
يتقابلا أو متزجا . وحی نی شبابه »> کان يقول إن سحر الفن 
ئن ف التضليل الذى حلقه » وق ١‏ كذبه المقدس » . ووصا 
فما بعد إلى أن « كذب الفن قد بكون الحقيقة الكرى » > 
) لأنه بظهر جوشر العام . . فالشاعر فى حظة إطامه يلمح ما هو 
حبوء عن الحماهير . وف قصيدة كتا عندما جاوز الستين 
( وقد کتب أفضل قضائده إما ف‌شبابه و[ما نی شیخوخته ) شه 
اهام الشعری بطیران عصفور لا یکاد جناحه بلمس میاه 

الحبرة ! ! ِ 
وکال « فت ) إرفض أن يضل جرد ۱( متفر ج على الطبيعة ) 
غنائياته نمثل صورالغابات والاستبس » والفجر › وغروت. 
الشمس » والحدائق ى نور القمر » وتباشر الربيع »> والصيف . 
ولكن هذه الومضات المؤثرة كانت تشير دانما إلى وحدة الكون 
وکلمته . . . وف رؤيته لوحدة الكون » لمح العلاقة بين « هذيان 
التفس» ا لملم و «الرائحةالغامضة لاشعب » .. فالنفوس والنباتات 
كانت بالنسبة له مظاهر ميزة لاسر الإلى والحمال الكونى . 
وكان يؤكد أن الياة البشر ية ما ھی الا حلم »> ون الفنان هو 
وحده الذی « بکشف آثار الحمال فی کل مکان » . وکان 
قول إن « مذبح الکون الى فوق متناول إدرا كتا . وما نراه 
من أشعة أرضة وغير أرضية ما هو إلا.انكسارشمس اللقيقة > 


۳ 

ا ھن 2 جم غاب ¢ 

وتحت تأثير الفلسفة الألانية المثالية عام ۱۸٤١‏ » تكوّن 
( فت » كشاعر , ف إلى الروسية مؤلفات « شوبمور ١‏ 
الذى كان يعجب به أشد إعجاب » ولكنه مع هذا م يشارك 
مؤلف ف ( العا كإرادة وفكرة » ئى تشاؤمه › وإنما کان بؤمن 
باللذة الطارئة ٠‏ فام تفيل ( ج الحياة العابر » قحسب > وإعا 
جاه وتذوقه بشوة . وكان لا يفزع من الموت أو الفناء . وقد 
قال نى إحدى غنائياته النفاذة « إا ليست الياة الى آسف 
من أجلها ‏ ما الحياة والموت فى هذا الدوران الأزلى ؟ . . 
إنى آسف فقط على. الشعاة الى أنارت الكون مرة » وهى الآن 
تذيل نى الظلام » وأبكى عندما أراها تذوى » . 

وكانث الطبمعة والحاة تجتذيان « فت » بشدة . وكانت 
نغمات شعره لامعة مرحة . فعير عن فيض مشاعره العاطفية 
وحيويته الكامنة بلمسات دقيقة وبشكل سحرى . وكان 
« فت » سيد الفن اشع ء لان ضاف غ#صولا كرا إلى 

شعر الروسی . وقد اسہوی تنو ع تنغيمه وصغاء کتاته و رخامة 
ا من الأتباع من Eg eA‏ 
و( اب . 
وم يتمتع « فت » بالشعبية ف العصر السوفييى . فقد 


۲ 
وصفه النقاد أنه . م ل الحارجى > ولا يعمد إلى التوفيق 
ن الال اراق ١‏ . فحى مشطوعاته الشعر رة ا Cl‏ 
قارلها النةاد قت ہز کتافھم . و سدوا أن آراءه الاقطاعة 
ھی الى اء أا قته > ومع هدا فکشر من وصفه لاطبيعة آو بعض 
القع ١‏ الكلاسيكية مثل «١‏ أنى آت ‏ مرة ثانية بتحيات جديدة 
لأقول إن الشمس عالية فى كبد ألسماء » مسجلة ى الكتب 
لدراسية › ویعرفھا کل روسی متعم تقر ببا . وقدقال«تارجینیف | 
ل من للا حب ١‏ فت » لا حب الشعر . ولا تستطيع الا عتبارات 
السياسية » ولا التخيير بى الأسلوب الشعرى > أن تغير من 
الحقيقة > وهى أن فت واحد من أعاظم اء و ورب 
شعر القارئ الحساس بسحر عواطف ذلك الشاعر الذى رأاى 
سر العام حلف « أهداب النجوم الذهبية » والذى « تطلع من 
خلال الزمن إلى الابدية » » وحظ وهج شمس الحقيقة مثلة 

. العا‎ dَ 
ومن الوجهة التارعحية ء لا بمثل ( فت » ا قا لد‎ 
. بوشکین » فحسب » وما ثل أبضاً بدء اتجاه جديد‎ ١ 
ومع أن معظم قصائده كتبت باللغة الصافية الى كان بكتب‎ 
. و‎ ٠ ا » بوشکېن ) » فإامبا كانت تفتقر إلى رقة‎ 
>» فت » بعيداً عن قومية « بوشكين » الواقعية‎ «١ کذلك كان‎ 


° 
كما كان بعيداً عن عدم الاستقرار الاجماعى الذى سيطر على 
) نیکراسوف ) »> وکذا عن تحقیق ( لور ونتوف ) الاخلاف . 
وكان شعره. مايتاً با معان والإشارات اللحفية > والحلاوة الموسيقية 
. الى عبر عما بأشكال مرنة ساحرة . ) 
وهذا كله معناه أن الح ركة العظيمة ى الشعر الروسى الى 
بدت ئی عام ۱۸۲۰ » کانت قد وصلت ئی ذلاث الوقت إلى 
الذروة م آنہكت نفسما . وقد حدثت هذه الظاهرة 'نفسما ف 
مدال اللو : فيي العقد الثامن ا « الوأقعة » ف الأدب 
ذروسا + كذلك كانت الح ركة الى بدآت نی زەن « بوشکین ) 
و ( جوجول ) قد انتجت اعظے انتا جها م ديلت وماتت . 
وبنمابة العقد الثامن »> كان العصر الکلاسیکی وشات أن 
حت . فعصر الرەز بن فى الشعر »وعصر ١‏ و TET‏ 
تساقطا إعياء » وفتحا البا ب أمام تطور جديد ف ‌الأدب الروسى . 


اء رابع 
e?‏ ( 
5 کوت 


تیشکوف 


٤‏ عام ۰ صار طالب بکلة الطب کان يكت 
تحت أسماء مستعارة بلغٽ اى عشر أو کر » > قبل أن شر 
سے آنطون تشيكوف - عر راً منتظما نى عدة جلات فكاهية 
زصدر ۽ ا > مثل. : « الذياية الضخمة » و المشيه ) 
و« الشظايا ) کان یکتب مہکما ویعلق‌علالحوادث 
الحارية . ب إنتاجه مليثا بالسخر ية والمجو ولواذع الكلاء 
والصور . وقد مکنته قر حته ومرحه الهادی من اَن ينتج سیا( 
مسٿمر ا من الكتارة 
وکانت عض ی الاسماء المستعارة الى لا إل ہا ھی ) ّح 
خی و طبیت بلا رة و « رجل بلا طحال » م الاسم 
الى کان فضا لدیه هو « آنطوشا تشيخونت» » وهو م 
اطلقه عليه أحد مدرسىه . 
وقد ولد « تشيكوف » إبناً لبقال » وحفيداً لأحد رقيق 
الأرض عام ۰ بف « تاجانروج » وهی ميناء صغيرة على 
بحر آزوف ف جنوب روسيا . ولم تكن طفولته سعيدة . فقد 


۲۹ 


1۳۰ 
ر تحت نظام آہوی صار م »> وی جو من تقؤى الطبقة الوسطى 
الأرثوذ كسية والإرهاق الريى . وإذ لم تنجح أعال البقالة » 
انی کان آبوه مارسما » قرر بعد إفلاسه عام ۱۸۷٩‏ ۰ أن 
برحل إلى موسکو مح عائلته » وترك , طون » البالغ من العمر 
ستة عشر عاما ليہى دراسته فى مدرسة علية للرياضة البدنية . 
فکان عليه أن یکسب عیشه وأجر تعليمه عن طريق تعلم 
ضعاف الأطفال ٠‏ والقيام ما يطلبه منه تجار المدينة من أعال . 
ولقد آرت فيه بيئته الكثيبة وظر وفه القاسية » ولكنه كان سن 
طالعه شاباً مرحا ملي بالخيوية يتمتم بإحساس مره بالفكاهة 

وعقل صاف رائق . ٠‏ 

وبعد انناء دراسته الرياضية نی « تاجانروج » احق بغاثاته 
ی موسكو »> فلا الحو المتزلى محا > حى لقد قالت « ماريا 
تشيكوف » إن أفراد العائلة كانوا إميلون بطبعهم إلى الدعابة » 
وإن أنطون جعل هذا الميل الطبيعى إلى الدعابة بزداد تألقا » 
فأقبل أفراد الأسرة جميعاً على كتابة المثيليات الساخرة 
الضحكة . 

وکان أول إنتاج « تشیکوف » الذى » هو « کتاتب 
٠‏ إلى جار مدرسى » ( ۱۸۸٠١‏ ) » وهو مون ساخر على طريفة 
« جوجول » و ( لیسکوف مع الكثير من اللعب بالكلمات > 


۳۱ 
وخحاط الحد باهزل . . . م ظهرت بعد ذلك قصص « الف 
عاطفة وعاطفة » أو «( الليلة المرعجة » ( ۱۸۷١‏ ) الى استلهم 
فکر ا من « نوتردام دی باری » ومؤلفات «هیجو) الأاخحرى 
ما کتابه « نصر لا ضرورة له » فیکاد یکون تقلیداً لار وای 
المجری الشہیر « ماروس جوكبه » . 
كذلات عارض «جولز فيرن» فى« الحر ر الطائثرة » )۱۸۸1 (. 
كا هزاً من قصص الغامرات الفرنسية الى لا تنهى نى قصى 
« أسرار المائة والأربعة والأربعين كارثة » و « روكامبول 
الروسى » المتين كتبتا عام ۱۸۸٤‏ > ونشرت أولاهما عام 
e K۳‏ کا کانت « درأما عن الصيد » سخر ية من قصص 
القتل والحر عة . 
وم یکن « تشیکوف » نی کتاباته بحتقر أى غرض أومظهر 
مهما کان منحلا . فقد کت عن جوع الشان لحب > 
وظماً الفتيات كرات السن ( العوانس ) إلى الحنس » والأساتذة 
المذهولين > وصیادی النساء المرهوين . وكان يشسقى التقاوےم ) 
الفكاهية » ويكتب الإعلانات اهزلية » ويرد على المراسلات > 
ويعلق على الحوادث . ولم تكن تعليقاته لاذعة » لأن الرقباء 


كانوا يقفون للسخرية اللاذعة بالمرصاد . ذلك أله کان من | 


ج اق رسا قد الا :> أن کک آل پس ر 


۳۲ 
حى نى موضوعات مأمونة الحانب مثل اللحى والرءوس الصلعاء › 
لأن القيصر ألكسندر الثالث كان ملتحيا أصلع ! . 

ولقد نمکن « آنطوشا تشخونت !» بفضل ما درت عليه 
كتاباته الفكاهية من أرباح أن يصير « أنطون تشيكوف » 
« الحائز على الد كتوراه ! . وى العام ذاته الذى حصل فيه على 
إجازته الدراسية عام ( ۱۸۸٤‏ ) نشر كتاب ١‏ قصص خرافية 
عن مابومين » » وهو أول جموعة لقصصه الى كان الكثر 
مہا مرحاً مهيجاً . 

وکان ( تشکوف » بغشی ااي والاسواق وحلبات 
السباق والبارات وأما كن اللهو الشعبية باحةاً عن مادة للكتابة . .. 
ومن ثم استطاع أن يقف على حقيقة أخلاق البوهيميين > 
والكتبة » وصغار الموظفين ٠‏ والقساوسة » والفلاحين > والعمال . 
وكان لا يعلق أهمية كبيرة على الإنتاج الأدهى الساخحر » ومن 
تم کان یعجب بی خطاباته كي درت القصص الفكاهية من 
مال وک منحت من شہرۃة لامریکی کان یکتب باسے « مارك 
تون ) ! ! کذللت کان « تشیکوف » ی نشأته الأول ککاتت 
یقلل من شأن نفسه . . . فقد رفض عام ۱۸۹۹ أن يضع 
قصصه الأول ضمن ما جمعه . وكان بقول ر لقد كتب آنطون 
تشيخونت ! » مادة كثيرة لا يستطيع « تشيكوف » أن يعرف 


۳۳ 
ا ! . . » وعندما نعید قراءة قصص «أنطوشا تشیخونت | ) 
اليو يوم > جد فیا کشراً م ن العناصرالبارزة ف إنتاج ( تشىكوف ) 
الا اضح » إذ کان تکلهاتدو رحولتفاهات ااذ وحقارة 
د النقاد دانماً عة التحسن الذاتى الى مر ما 
تشكوف » ى سى دراسة الحامعة . ولقد كانت علية طويلة 
نطو ر فیا الکاتب الناشی' تطو را ملحوظا نمثل ف عمق تجربته ٠‏ 
حی لمكن أن يقال إن الأدتب الروسی لم حفل بکثیر من مثل 
هذا الغو الذاتى المتطور الذى بلغه « تشيك ف » على حساب 
کا یات ا > وبعد نضال نفسالى مرير “ 
وصراع مع السثة . وقد كتب ل ي سافورین ٢ ١‏ ف 
۷ نایر عام ۱۸۸٩‏ حطابا يى شيئًاً من الضوء على قصة حياته. . 
کتب قول ٠‏ و إن ما اعتاد الكثثاب النبلاء أن يأخذوه من 
الطبيعة بلا تمن » أصبح على أفراد الطبقة السفلى أن يشر وه على 
شباہم . . . اكتب قصة - أرجوك أن تفعل.- عن 
بن الرقيق ؛ عن شاب عمل ذات مرة نى محل بقالة » ورتل 
را ٤‏ س : ٤‏ ذهب إلى المدرسة العالية فالامعة.. 
اس عن شاب ری على احبرام الأالقاب وتقبيل أيدى القساوسة 
وکشراً ما hud‏ .. اكت عن هذا الشاب الذى'ضطرته 
قسوة الحياة أن يعمل مدرساً خاصا › وکان یسد رمقه با کان 


٤ 
يتناوله من طعام ی بيوت آقاربه الأثرياء » والذى كان منافقاً‎ 
.. نحو الله ! . . لقد كان رجلا لا ضرورة له » شاعراً بتفاهته‎ 
اكتب كيف أن هذا الشاب يعتصر العبد اأرقيق اليخرجه من‎ 
وكف أنه عند ا‎ ٠ كيانه نقطة نقطة‎ 

صاف > شعر بان الدم الذی جر فی عروقه نم يعد دم‌عبدا. . 
لقد صار دم إنسان حح بعد أن دفع من تحرره ! (a.‏ 


وبعد حصوله على درجته الطبية › بدأ « تشيكوف » تمرينه ‏ 


ی موسکو » ولکنه م يصبح طبيباً عرفا قط » لأن الدب کان 
حتذبه اجتذااً شدیدا لدرجة آنه قرر أن یکرس کل وقته 
للكتارة . . ولكته أحب الط > واعتقد أن الطب ساعده 
كثيراً . . . ولعله أفاد من الطب والتحاليل الا كلينيكرة » 


ونسجیل أعراض الأمراض البشرية فاثدة کری ف میدان ‏ 


الحتاية . 

وش عام 89 کتیس ( جر وروفتش ) أحد کتاب 
الهضة الواقعية الحنكن ل ١‏ تشیكوف » برجوه أ آلا يقر مواهیه » 
وان حرف الأدب . کذلاق طلب إليه صديقه « الل 
سافورین » حرر جريدة « نيوتيمز » اليومية أن بکرس کل 
وقته للكتارة . . . ولقد فعل « تشيكوف » ما طابه إليه صديقاه 
على مضض ۰ فصدر کتاره الا « قصص موتل « ) (YAAT‏ 


0 

لذی کان برهانا على اتجاه التق الذى كان عليه أن يسير 
مرو :ا امور إلى كتابة القصة القصيرة . 
وبعد ذلك بعامين انتقل من اله قصة القصرة إلى القصة الطو بلة 
غير الممعنة فى الطول » وهى نوع من القصة عتلف عن القصة 
الطو رلة عند کاب الغرت أمثال ( يو ) أو | . ھہری) — فھی 
نوع من القصة لا تمثل محرد قصة استطرادية » ولكن ثل 
استمراراً ى الحوادث ورسما للأخحلاق › ورا كانت أقرب 
إلى شكل الرواية القصيرة . 

ما احموعة الثالثة من قصص « تشیکوف » : ( ی الشفق ) 
(۱۸۸۷) فقد كانت تشمل قطعا مكتوبة عادة 0 
أ كسبته جاثزة بوشكين نى أكادعية العلوم عام ۰۱۸۸۸ . 
كانت ال حائزة خسهائة روبل فقط > ولکتہا کانت اللطوة 4 
٤‏ سام الشبرة الادة الواسعة .وف عام A۸۹‏ بلغ ) تشکوف ( 
فمة دہ الأدى د ا من روادة «إبفانوف» . 
مل سر الکرسک ی سان بطاسبر ج . وكان اول تمثيل ٠‏ 
ها ی موسکو ى عام JAAY‏ قد قوبل بصجيج من الاستحسان .' 
والاسجان وف العام E‏ شرت أول قصة طو يلة من. 
قصص « تشيكوف » وعنواما « الاستبس » ى احلة الشمرية 

« وسول الشمال » 


۱۳٦ 
وقد اطاق المعجبون المتحمسون 0 آمثال ( جارشن » على‎ 
لقب « الفنان الممتاز » وامتدحوا عاطضسته فى وصفه‎ ١ تشىکوف‎ « 
› الطعة فى قصة « الاستبس ۲ »> وفهمه الدقيق لنفسية الطفل‎ 
.» وكذا واقعيته الصافية . ومع هذا فقد عنفه بعضالتقاد « لرفه‎ 
» وخلو إنتاجه من المعی الاجماعی غر عالىن أ ن « تشیکوف‎ 
کان بتجنب وضع المغزی قصداً . وی خطاب له عن قصته‎ 
لصوص الحيل » - وهى واحدة من آفضل قصصه  سخر‎ « 
.! * من أولثات الذين أرادوه أن يشير إلى أن سرقة اليل عمل خحاط‎ 
> ذلا أن هدفه كان جرد إظهار الناس والعادات كا هى‎ 
, دول أن ينصب من نفسه قاضاً 9 واعظاً‎ 
وکان « تشیکوف » ی الوقت ذاته تاز فرة من القلق‎ 
ولكن ذلاث م محل دون نجاح تثيلياته ذات‎ ٠ والتأمل التفسى‎ 


ا القفصل الواحد : « الدب ) و « الفرس 9۸ ) الاقراح س 


وكا قصصه القصيرة . فقد نجحت هذه القصص وأقا ل علا 
احررون والناشر ون > وامتدحها النقاد » فتدفق الال بين دده > 
وصح رجلا ذا مکانة أدبب ممتأزة , ٠‏ ) 
وف اة العقد الثامن › وقح ١ e‏ تولستوی » » 
وکان پحث عن مشروع آدلی يستیحق الذ کر ودی به هذا 
إلى أن يقوم فى عام ۱۸۹١‏ برحلة إلى سيبريا وجزيرة سخالين 


۳۴۷ 

لدراسة حالة المنفين واحکو م عام . وكانت الرحلة عفوفة 
باخاطر » فخط سیبریا الحدیدی لم یکن قد شید بعد › وکان 
على « تشيكوف » أن يسافر آلاف الأميال بالعر بة » وعاد 
من سخالين بطريق اند > وامند الصينية › والسويس > 
وأودسا . وقد كتب نى ذلات إلى أصدقائه بقول « بعد أن جبت ` 
اهند والصين > أستطیع ًن قول انی لا آری فرقاً کبیراً بین 
ر وسا والممالك الأوربة الأخرى » . 

ول تكن النتيجة الوحيدة ذه الرحلة هى كتاب « جز برة 
سخالين » العظيم فى دراسته الإنسانية › الممتاز فى حوادثه 
التصويرية ودوينه الحقائتق جا هى » بل كان هناك كذلاك 
( ف المنى ) و ( جوسيف » وكذلانٌ بضعة آحری من قصصه 
الى استوحاها من اسفاره ی آسیا . 

ولکن « تشيكوف » كان سى الحظ . . . فيى اة عام 
٠‏ ضظهرت عايه أعراض السل الرئوى . 

وى بداية عام ۱۸۹۲ أرغمه استفحال امرض على أن 


سشری مز رعه فر لہ ٥ن‏ فر ده ( ملىخوقو ) ) عير بعد ور * ن موسکو 


لکی رھ بم فا . وعلى الرعم هن اعتلال کته » وقد کانت 
الفرة دای عا A4 ۱۸۸٩‏ وفيرة ة ال نتاح ف غض وما 


نشر أفضل ر واباته القصيرة مثل : « المبارزة » و« قصة كثيمة») 


۳A 
و « قصة بلا اسي » و «العنير رقم ٦٤و( الفلاحون ) و« حبای)‎ 
وهى قصة إقليمية ) و « الراهب الأسود » ھا کتب بعض‎ (٠ 
م بلغ‎ ١ العشيليات مثل : « الم فانيا » و« العاصفة البحرية‎ 
الذروة الروحية › وتسم قمة الشرة بفضلبساطته > وإخلاصه‎ 
ورقته وتواضعه »وا لامح المعبرة ف وجهه ال حميلوعينيه اللتين كانتا‎ 
تشعان ذ كاء ومكما » وصوته المستوى الأجروف قلسلا » وإ خحللاقه‎ 
. كل هدا كان يعبر عن شفقة حقيقية وحكمة حزينة‎  ةئيتملا‎ 
ومع ذلك > فإن هذا الرجل الذى يبدو مستسلما » هذا التجسد‎ 
للرجل « السطحی » الطيب القلب » كان باستطاعته أن يكون‎ 

حازماً صاباً ی نضاله ضد کل شی ء لم یقبله » أو بدا له مناهضا 
المبادئ الأساسية لاطيبة والكرامة الإنسانية . فعندما أبطلت 
أكادعية العلوم عام ۲ انتخاب ( مکسم جو رکی» کواحد 
من الزملاء » لم يكن لدى أحد من الأعضاء العديدين 
الشجاعة عل الاحتجاج بالاستقالة سوی انىن ھا : «تشکوف ( 
و « کورولنکو ) . وم يکن الاحتجاح منصباً على الا كاد عة 
بقدر ما كان موجهاً ضد القيصر نفسه . 

ولكن اعتلال ته أرغمته على أن يقوم بعدة رحلات 

ارح القطر » فأقام عام ۱۸۹4 مدة طويلة شى القرم » حيث 

صار هو و « تولستوی » من أصدق الاصدقاء . کذلائ ارتہط 


۳۹ 

(تشيكوف») رصداقة قوبة مع« جوركى . وغالبا ما کان بز وره 
کثیر من الکتاب آمثال « ونين و ( کوبرین » و « مانن 
سيبير ياك » . وعند مهاية القرن » بدأت عشیلیاته تظهر على 
( مسر ح موسکو الفی » »> وظلت قاة الأنظار لعدة فصول 
متعا رة وی عام ۱۹۰۱ کا الأخحوات الثلاث » ٤‏ 
وترو ج النجمة « اوا یبر » الى مثالست دور « ماشا » ی 
المشلية ! ولقد كان زواجا ا > لأا استمرت فی حیاما 
الفنية ف موسکو » بيا بى « تشيكوف » ف القرم بسبب السل 
الذى كان بهش صدره. . وکانت مراسلاته معها مثلا بارزا 
لأدب الرسائل . دلا أن خطابات « تشیکوف على اموم 
کانت ذات أهمة كبرى لا من وجهة النظر السكولوجة أو سرد 
تاربخ حیاته » ولكن من حيث قيمما الادبية الى کانت تنافس ) 
عضا م" ن أفضل کتاباته . 
وف عام ۱۹۰ > تشر( تشیحوف ( آخر عشیلیاته ( بستان ) 
الكرز » كما نشر رواية قصيرة جديدة « الخطوبة » . وحوالى 
عام ۱۹۰٤‏ » صارت حالته میئوسا مہا . وی ماو من تلاك 
السنة آرسل إلى ( يادنو يلر ) ھی مصحة آلا نية ٠‏ حسث مات 
ی الثانی من شہر يوليو. م أ حضسر جاه إلى موسکو ووری 
لرا بی مقبرة«دیر العذراء ابلحدید موی الکثیر مز کتاب الروس . 


a. 4‏ 
ولقد كان ( تشيكوف » عند موته واحداً من أقرب المؤلفين ‏ 
إلى قلوب الناس نى روسيا . كما أن هذه الشعبية - عا تعخللها 
من اضمحلال طفیف بین عا ۱۹۱۲ ۰ ۱۹۲۲ م يضعف 
وها إلى بومنا هذا » ولا يبدو آنا سوف تضعف على الطلاق 
فى المستقبل . فقد وصح النقاد ( تشیکو ) فى مرتية التقديس 

كابر شخصة نى العصر الکلاسیكى ى الأدب الروسى . 
کا أ كد القراء هذا الىك ۾ حم العظيم لأعاله ‏ فبین عای 
4۹1۸A‏ - ۷ بلغ ۹ 2 من مولماته مائية عشر ملہونا 

من النسخ . 

و إذا كانت الاحصاءات شت شيعا » فاا تبت أنه - 
باستشناء ( جو رکی » وبعض الكت ب الكلاسيكيين الاخرين 
مشثل « بوشکین » و « تولستوی » - لا پوجد بف وتستحب 

قراءة مۇلفاته ف روسا الحديثة مثل « تشيكوف ١‏ . فالطيعة 
الانىقة الى تحوی جمیح مۇلفاته وخحطاباته ی عشرين ادا 
٠۳٠٠٠ (‏ نسخة من كل) والى تعهد بطبعها مكتب النشر 
عام ۱۹٤٤‏ وتم طبعها عام ۱۹٩۰‏ ء دليل یں مل ای 
الذى بكنه الروسيون ا 

ولم یکن « تشیکوف اتفه تقد أن مؤلفانه جد صد 
دا ما هذا . . فقد کان بقول إنه وزملاءه الكتاب ليسوا سوى 


٤1 

جرد انعکاس اصور زەم ) ا لن يطلقوا علينا آسماء تشیکوف 
وتیعخونوف وکو ر ولنکو وشیجلوف وبزهنسکی > وإ عا سیطلقون 
علتا و الق الثامن » 8 « اة القرن » . . وقد أ کد لفن 
هذا کے أیضا: إذ لا يكاد أحد اليوم يقرأ روايات «تيخونوف ) 
و « فاسيلى » و « ألكسيس » أو القصص القصيرة لإيفان 
شيجلوف ( وهو اسم ليونتيف المستعار ) أو صور بزهنسكى › 
ولا أصبحوا كلهم بقرأون « تشیکوف » باعتباره مثلا عليیم 
ولعل ما عناه « تشيكوف » هو أن جال موضوعات قصصه 
ومشیلیاته کان عحدداً بأحوال عصره › فاعتبر نفسه مۇرخ 
العقدين الثامر ن والتاسع . ولقد صد قه كثر من النقاد حبن قال 
ذلك ٠‏ تزا ل الکتیب ه٣ل‏ ا تصدر ی روسیا وی اخار ج تسمی 
: وف مراة ا الردوسية فى ماية القرن التاسح 
عشر » الیش نمة شلك ی نبا تعكس صور الغباء والاسمتار 
یام ,حکی آلکسندر ثالث » . فتصويره للكهنة ولاطبقة الوسطى 
ولفلاحين ولطبقة التقفين ۰ ٤‏ ا تصویر واقعی عکن 


ag 


کت عنه « تشىكوف » . e‏ يسر لنا النغة الك ٤‏ 
كتاباته > وبلادة أبطاله » والشعور بالتفاهة الذى يشيع فى 


4۲ 
معظم قصصه . ولکن م ان مثقى « تشيكوف » الذين كانوا 
نجعجعون ويذو بون أسى دون القيام بأى أعمال » وموظفيه‌القذرين 
اللقيلى المعشر » ونسائه الشہوانيات التحيسات > وفلاحه اللهلة 
الذين يشبهون الام > كانوا جميعاً ينتمون إلى الياة الروسية 
ى العقد الثامن » فإن هذا لا يفسر تماما تعلق الناس به » لان 
شہرته م تقتصر على روسيا ء بل تعدتها إلى مالا أخرى كثرة > 

وخاصة إنجلرا؛ وألمانيا واسكندناوة والولابات المتعحدة . 

کد لاف حط «تشیکوف »قود ف زمنه » شانه بی ذلك شان 
جميع الكتاب العظماء » وكشف عن الينابيع الحفية للحياة > 
وسجل لنا تفسيراً مبتكراً للسلوك الإنسافی وما . 

وم يواد ف روسیا ی الان کاآب کن أن رمال 


انه ملا مکان ا 


دار اغارف کم نة ۸ ن ٩إ‏ 
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